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التـي يمكـن ان   كثيرة هـي الأسـباب والـدواعي    
يكون المأمون العباسي قـد فكّـر فيهـا حتـى اتخـذ      

من المدينة المنورة × قرار استقدام الإمام الرضا 
حيث كان يقيم مع جيشه، ونذكر بعض  )٢(الى مرو

هــذه الأســباب باختصــار مقدمــة لبيــان خـــاطرة      
 إنقدحت في ذهني:

إعطـاء شـرعية لسـلطته لان المـأمون وسـلفه        -١
ستحق الشرعي لولاية أمر الأمة هم يعترفون بأن الم

الأئمـة المعصـومون ^ مـن ذريـة علـي وفاطمـة       
(صــلوات االله عليهمــا)، وقالهــا هــارون العباســي     

عنـد   جالساً ×ما رأى الإمام الكاظم حين صريحة
                                                             

) كلمة القاهـا سـماحة المرجـع الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام       ١(
في جمع مـن   ١٧/٨/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٧ذو القعدة  ١٣ظله) في 

 أهالي ناحية الشيخ سعد من محافظة واسط.
) تقــع الآن فــي جمهوريــة تركمنســتان التــي كانــت خاضــعة  ٢(

ا المسلمون في خلافة عثمان، منها خرج للاتحاد السوفيتي، فتحه
 أبو مسلم الخراساني (المنجد في الاعلام).



 

 






























٨ 

؟ فقـال: أنـا   سـراً  أنت الذي يبايعك النـاس (الكعبة: 
فقـد أخـذوا    .)١()إمام القلوب وأنـت إمـام الجسـوم   

ــلطتهم بال ــر إرادة الأمــة والأســاليب    س ســيف وقه
الشــيطانية فــرأى المــأمون ان وجــود الامــام الرضــا  

 معه في هرم السلطة يضفي الشرعية له.× 
إخماد الثورات المسلحة التي كانـت تنفجـر    -٢

في بلدان إسلامية عديدة رفضاً لسلطة بنـي العبـاس   
ــرام     ــون الاحت ــوار يكنّ ــان الث ــائرة وك ــة الج الظالم

ئمــة المعصـومين ^ وشــعار كثيــر  والتقـديس للأ 
’ منهــا الــدعوة لمبايعــة الرضــا مــن آل محمــد  

ويعتبرونهم القادة القادرين علـى تحقيـق الإصـلاح    
والعدالة الاجتماعية وإقامة دين االله تعـالى، فعنـدما   
يكون الإمام الرضا في السلطة فأنه يسـلب مبـررات   

 هذه الثورات باعتبار تحقق الهدف ظاهراً.
ة تحذير وتهديد الـى بنـي العبـاس    بعث رسال -٣

المقيمـين فــي العاصـمة بغــداد الـذين اســتاؤوا مــن    
مقتل الخليفة الأمين على يد جـيش أخيـه المـأمون    

وتـولّي أخيـه    –وهـو عباسـي الأبـوين     –في بغداد 

                                                             
 .١٢٠ص ٣ينابيع المودة، القندوزي، ج) ١(
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حيـث   –وتقريبـه للفـرس    –أمه فارسية  –المأمون 
 –كان رئيس حكومته الفضـل بـن سـهل الفارسـي     

عباسيين ونفـوذهم ومـن يـواليهم    وإضعاف سطوة ال
من العرب فقرروا خلع المأمون ومبايعة رجل منهم 
خليفة في بغداد، فأراد المأمون بجعل الامام الرضـا  

ــم تقبلــوا بــي  ×  وليــاً للعهــد أن يقــول لهــم إن ل
خليفة فأن الأمر صائر الى أعدائكم التقليدين وهـم  
آل علي ^، وكان المأمون يعلـم أنـه لا يسـتطيع    

ل بغداد عندما قرر العودة اليها من (مرو) ومعه دخو
فقـرر الـتخلص منـه فـي الطريـق      × الإمام الرضا 

 فقتله بالسم في طوس حيث مشهده الشريف.
ــومين ^     -٤ ــة المعص ــأن الأئم ــن ش ــط م الح

ومنزلتهم العظيمة في قلوب الناس فـأراد أن يقـول   
للناس ان هؤلاء الأشخاص لم يعارضونا ويخرجـوا  

من أجل إحقـاق الحـق   × مام الحسين علينا كالإ
وإقامة دولة العدل وإنمـا هـم طـلاب زعامـة ودنيـا      
لــذلك مــا إن عرضــت علــى أحــدهم ولايــة العهــد 

 حتى قبلها.
تحــت المراقبــة  × وضــع الإمــام الرضــا    -٥

المستمرة لمحاصـرته وحجبـه عـن النـاس لتحجـيم      



 

 






























١٠ 

في المدينة فأنه يتـيح لـه   × دوره، أما بقاء الامام 
مــن الحركــة واللقــاء بالنــاس مــن مختلــف   فضــاءاً

البلدان الإسلامية الذين يأتون لأداء الحج والعمـرة  
وهـذا كلــه يــؤدي الــى المزيـد مــن التعريــف بــه و   

 بآبائه الكرام وتوسيع قاعدته.
ــم       ــا ل ــا مم ــد غيره ــا توج ــباب وربم ــذه الأس ه

ذهن المـأمون، وهـي ليسـت     استحضرها جالت في
ا كــان موقفــه ولــذ× خافيــة عــن الامــام الرضــا  

الإصرار على رفض العرض الحكـومي، والمـأمون   
سيرفض لأنه يترفـع عـن الـدنيا    × يعلم ان الامام 

ــور فــي مجالســهم      ــا وتضــيق نفســه بالحض وأهله
× فأرسل مع مبعوثه جيشاً ضخماً لجلـب الامـام   

كرهاً، وقد تحدثت الروايات عن العاطفة الجياشـة  
يودع قبـر   وهو× والبكاء والالم الذي ملأ الامام 

والأئمـة  ÷ وجدتـه فاطمـة   ’ جده رسـول االله  
الطاهرين ^ في البقيـع ثـم الكعبـة المشـرفة فـي      

ــواد    ــام الج ــده الام ــه ول ــة ومع ــي  × مك ــو ف وه
السادسة من عمره ويسـأله عـن سـبب هـذه اللوعـة      
والحزن فيخبره انه فـراق لا يعقبـه لقـاء وأمـر أهلـه      

صـير الـذي   وذويه بإقامة المآتم لفراقه للإشـعار بالم 
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الــى مــرو مــع جــيش  × ســيلاقيه وغــادر الامــام 
 الظلمة.



يعلـم بمكـر   × والسؤال الآن: إذا كـان الامـام   
المأمون وخدعـه والاهـداف الخبيثـة مـن اسـتقدام      

 وعرض ولاية العهد عليه فلماذا وافق؟× الامام 
× والجواب الذي تذكره المصـادر ان الامـام   

لى ذلك وهو جواب صحيح وهذا الموقـف  أكره ع
الرافض لولاية الجائر مـن المسـلّمات فـي مدرسـة     

وقد أبلغه الإمـام للأمـة مـن خـلال     × اهل البيت 
الفعاليات العاطفية التي ذكرناهـا آنفـاً ومـن خـلال     
التصريحات التي ذكرهـا لـبعض المعترضـين علـى     

بشدة عـرض المـأمون   × وقد رد الامام  )١(موقفه
عليه ثم ولايـة العهـد حتـى هـدده بالقتـل،       الخلافة

لا يخشــى المــوت وإنمــا يعمــل بمــا  × والامــام 
يأمره االله تعالى من المحافظة على الحياة او الاقدام 

 على الشهادة.
                                                             

كتاب التجارة، أبواب ما  ١٢/١٤٥) راجعها في وسائل الشيعة:  ١
، وراجع التفاصيل في كتاب (فقه المشاركة ٤٨يكتسب به ، باب 

 في السلطة).
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وهنا حضرتني خاطرة نسـتفيد منهـا درسـاً عمليـاً     
 ــ  ــة الإس ــلها: أن الدول ــد   حاص ــي عه ــت ف لامية بلغ

هارون وابنه المأمون سعة ونفوذاً وقوة هيمنـت بهـا   
ــذ مــن    ــالم المعــروف يومئ علــى أغلــب أجــزاء الع
حــدود الصــين شــرقاً الــى اســبانيا غربــاً وأصــبحت  
مقصداً لكل الشعوب والأمـم الموجـودة وشـهدت    
مدنها حراكاً علمياً وفكرياً وعقائـدياً قويـاً مـدعوماً    

ة، وانفتح المسلمون على كـل  ببذل سخي من الدول
 علـــى علمـــاؤهم وتوافـــد الحضـــارات المعروفـــة

ــمة ــان العاصـ ــؤلاء وكـ ــدثون هـ ــدهم يتحـ  بعقائـ
 حريـــة بكـــل الإســـلام أصـــول فـــي وتشـــكيكهم

الاغريـق   لكتـب  الواسـعة  الترجمـة  حركة وعزّزتها
ــان ــاط والروم ــينيين والاقب ــود والص ــرس والهن  والف

 ليقـدر  محصـناً  المسـلم  المجتمع يكن ولم وغيرهم
 واصـبح  كثيـرين  عقيـدة  فاضـطربت  مواجهتها على

 تؤيـده  بـل  بـذلك  مكترثة غير والسلطة علناً الالحاد
 الثقافـــة انتشــار  لان الطواغيـــت ديــدن  هـــو كمــا 
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 الحــق الــدين الواعيــة الصــادقة ومبــادئ الإســلامية
  .الجائر سلطانهم يهدد

 حفـظ  علـى  الناس احرص × الامام كان ولما
ــد ــلمين عقائـ ــو المسـ ــلوكهم يموتقـ ــة سـ  ومعالجـ

 ان الضـروري  مـن  ان رأى المجتمـع  في الانحراف
ــون ــي يكـ ــب فـ ــدث قلـ ــدير وان الحـ ــوار يـ  الحـ

ــه الحضــاري ــع بنفس ــاء م ــان علم ــف الأدي  والطوائ
ــي الأخــرى والحضــارات ــت والت ــي تجــري كان  ف

العامـة   علمـاء  يكـن  ولـم  الإسـلامية  الدولة عاصمة
 الـذي  بالمسـتوى  العباسـي  المتواجدون في الـبلاط 

ــؤهلهم ــل الحــوار لإدارة ي ــن كــانوا ب ــزلفين م  المت
 كـانوا  فقد المخلصون الصادقون العلماء اما للسلطة

ــي ــا ف ــال زواي ــجن   الإهم ــل والس ــيرهم القت او مص
ــريد، ــذلك والتشـ ــول ولـ ــام حـ ــة × الامـ  ببركـ

 عمـل  الـى  العـدواني  الظالم الفعل الإلهي التخطيط
 ويهــديها الامــة عقائــد يحصّــن مبــارك إيجــابي
 المدينـة  فـي  وجوده ان × ورأى حالها، ويصلح

 والعقائـدي  والاخلاقـي  الثقافي الغزو هذا عن بعيدا
ــعف  عـــزتهم المســـلمين ويـــذهب  شـــوكة يضـ

وان التواجــد فــي    ديــنهم،  ويفقــدهم  وكــرامتهم
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ــن   ــر م ــم ومثم ــة مه ــمة الدول ــق ان دون عاص  يحق
ــه للظــالم ــرفض × الامــام افشــلها حيــث أهداف  ب
ــة ــد ولاي ــدة العه ــا بش ــاقبل وحينم ــان ه ــول ك  القب

 يعـزل  ولا ينصـب  ولا ينهى ولا يأمر لا بان مشروطاً
 لـيس  انه عمليا ليثبت السلطة أمور من شيئا يلي ولا

 فـي  الحقيقـة  هذه أولا ثبت × فالإمام منها جزءا
 يراجــع ومــن رســالته، لإداء انطلــق ثــم الامــة ذهــن
 وغيرهـا ) الاحتجـاج (و) الرضـا  اخبار عيون( كتابي

 التـي  والحـوارات  المنـاظرات  من لالهائ الكم يجد
ــا الامـــام اجراهـــا  اليهـــود علمـــاء مـــع × الرضـ

 والصــــائبة والزرادشــــت والمجــــوس والانصــــار
الامام  وتفوق الأيدولوجيات ومختلف والملحدين

 × الامـام  أسـس  وبـذلك  وافحامهم، عليهم ×
 أسـس  علـى  ومبنـي  واسع النطـاق  حضارات لحوار
 بعـد  اليـوم  هالي ـ الغـرب  يـدعو  ان قبل رصينة علمية
ــام الـــف مـــن اكثـــر ــاً ويســـميه عـ  صـــراع( احيانـ

 ســلفاً يفتــرض لان منهجــه وتفكيــره)  الحضــارات
 والاقنـــاع الحــوار  لا والتســـلط، والنــزاع  المغالبــة 
 .بسلام والتعايش



 

 

١٥ 






























 والامـام  فيهـا  ففشل بأمور فكّر العباسي فالمأمون
 تعــالى االله بفضــل فحققهــا غيرهــا أراد × الرضــا

 واللَّـه  اللَّـه  ويمكُـر  ويمكُـرون (لى مصداقاً لقوله تعا
ــر خَي رِينــاك ــال) (الْم ــا) ٣٠/الأنف ــر مم  قلــب اوغ

 اسـتعمال  مـن  بداّ يجد ولم حقده من وزاد المأمون
 والتصــفية القتــل وهــو الفاشــلين العــاجزين ســلاح

ــدية ــزيح الجس ــام لي ــا الام ــن × الرض ــرح ع  مس
 . الحياة

 قـام  مـا  يشـابه  × الرضـا  الامام من الدور وهذا
ــه ــده بـ ــر جـ ــؤمنين اميـ ــي × المـ ــدي فـ  التصـ

 وفـاة  بعـد  ورائهـم  ومـن  اليهـود  علمـاء  لتشكيكات
ــول ــتغلين ’ االله رس ــاء مس ــادة اقص ــة القي  الحقّ
 ممـا  واخلاقيـا  علميا المسلمين اغلبية تربية ونقصان

 اميـر  مـن  طلـب النجـدة   الى المتقمصة الخلافة دعا
 فصـلنا  وقـد  بهـا،  تمـر  ازمـة  كل في × المؤمنين
ــي فيهــا الكــلام ــاب ف ــي الائمــة دور( كت ــاة ف  الحي

 .)الإسلامية


 القـراءة  هـذه  من نستفيده الذي العملي والدرس
 فـي  حاضـرين  نكـون  ان × الرضا الامام لحركة



 

 






























١٦ 

 الاتجاهــات كــل مــع والمواجهــة الحــوار ســاحات
ــة ــة الفكري ــواء المطروح ــى س ــعيد عل ــب ص  الكت

ــلات ــحف والمج ــى او والص ــعم عل ــل واق  التواص
ــاعي ــبكات الاجتمـ ــائيات او الانترنـــت وشـ  الفضـ
 والمـــؤتمرات والمســـموعة المرئيـــة والقنـــوات

 وان عنهـا  نغيـب  لا وان الفعاليات، وسائر والندوات
 المشـاركة  دعـوة  ننتظـر  ولا اليهـا  ونـذهب  نقصدها

 ونحـو  مـا  كتـاب  تداول نمنع ان كافيا يعد ولم فيها
 الشــبهات لقـاء بأ دارنــا عقـر  فـي  غزونــا فقـد  ذلـك، 

 والقـران  للإسـلام  الموجهـة  والضلالات والشكوك
 والائمــة ’ محمــد الإســلام نبــي والــى الكــريم

 . تعالى بـاالله الاعتقـاد اصل بل ^ الطاهرين
 فـي  والاسـتمرار  والتقصـير  بالإهمال نقابلهم فهل
 والمعـارف  العلـوم  تحصـيل  فـي  بالتعب ام الجهل،

 والأدلـة  غـة الدام بـالحجج  مـواجهتهم  ثـم  المطلوبة
 الأنعام) (الْبالغَةُ الْحجةُ فَللَّه( تعالى االله بأذن القويمة

/١٤٩( . 
ــوم مســؤوليتنا إن ــر الي ــان أي مــن أكب  مضــى زم
 الموعـود  اليـوم  لاسـتقبال  الاسـتعداد  ضـريبة  وهذه
  التحدي. ضخامة بقدر
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مجموعـة معقـدة   × لقد واجهت الإمام الرضا 
ــف الاتجاهــات، أحــدها      ــن التحــديات وبمختل م
باتجاه السلطة التي بلغت ذروة النفوذ والاتساع فـي  
ــي   ــة والعســـكرية فـ الإمكانـــات البشـــرية والماديـ

المـأمون العباسـيين وكانـت تـرى     عصري هارون و
في الأئمة ^ الضـد النـوعي والبـديل المعـارض     

 فتراقبه وتحاصره وتحسب عليه أنفاسه.
والتحدي الآخر كان الانفتاح الفكـري والعلمـي   
ــان     ــالإغريق والروم ــرى ك ــارات الأخ ــى الحض عل
ــة    ــث اتســعت حرك ــرس حي ــد والف والصــين والهن
 الترجمـــة وتبـــادل الإرث العلمـــي وســـادت روح 
الإعجاب بتلك الحضارات ونقل آثارهـا وتجاربهـا   
وكثير منها مناقض للدين ويطرح نظريات تعـارض  
عقيـــدة الإيمـــان وتـــدعو إلـــى الإلحـــاد والكفـــر  
بالرسالات السـماوية وكـان لهـا مروجـون ودعـاة،      

                                                             
يــوم الســبت  )ة الشــيخ اليعقــوبي (مــن حــديث ســماح )١(

 .٢٢/١٠/٢٠١١هـ المصادف ١٤٣٢/ذ.ق/٢٣



 

 






























٢٠ 

لهم بالمرصاد ونـاظرهم وأبطـل   × فوقف الإمام 
نظرياتهم، وقد حفـل كتـاب الاحتجـاج للطبرسـي     

ن تلك المناظرات، التي كانت مظهـراً مـن   بجملة م
 مظاهر (صراع الحضارات) الذي يتبنونه اليوم.




ــة     ــيم الأخلاقي ــار الق ــو انهي ــث ه ــدي الثال والتح
وانتشار الفساد والخلاعة والمجون ومجـالس اللهـو   

بــالجواري والطـرب وكــانوا يتقربــون إلــى الســلطة  
والمغنـين والغلمــان ليحظـوا بــالجوائز والامتيــازات   
ولسعة هذه الحالة في ذلـك العصـر، ألّـف أحـدهم     
كتابــاً مــن عــدة مجلــدات اســمه (عصــر المــأمون)  

 يتناول جوانب الحياة في ذلك العصر.


ــه     ــد واجهت ــك فق ــى ذل ــافاً إل ــاكل × مض مش
مـن داخـل   وتحديات داخـل الكيـان الشـريف أي    

أتباع مدرسـة أهـل البيـت ^ وأحـدها الانشـقاق      
الداخلي الـذي تحـول إلـى فرقـة اسـمها (الواقفـة)       
اقتطعت جزءاً مهمـاً مـن علمـاء المدرسـة ورواتهـا      
وقواعــدها، وأضــيفت إلــى قائمــة الفــرق المنشــقة  
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(الزيدية) التي قالت بإمامـة زيـد بـن علـي السـجاد      
الـذين  ، و(الفطحية) ×دون الإمام الصادق × 

قــالوا بإمامــة عبــد االله الأفطــح ابــن الإمــام الصــادق  
، وكانــت ×دون أخيــه موســى بــن جعفــر  × 

الواقفة تقـول بعـدم وفـاة الإمـام موسـى بـن جعفـر        
وبالتالي فإن علـي بـن موسـى لـيس إمامـاً ولا      × 

نسلّم ودائع أبيـه الضـخمة إليـه ولا نرجـع إليـه فـي       
 الأحكام والمواقف العامة.



× ومن التحديات الداخلية التشـكيك بالإمـام   
وقراراته فجعلوا من أنفسهم قيمين علـى الإمـام ولا   
يطيعونه إلا عندما يتبع إرادتهـم ويأخـذ بمـواقفهم،    
ــين     ــين الأم ــوع الصــراع ب ــد وق ــذي حصــل عن كال
والمأمون علـى السـلطة، واسـتطاع المـأمون خـداع      

الرجوع إلى جملة من الشيعة لينضموا إليه من دون 
مـن بــاب دفـع الأفسـد بالفاســد، أو أن    × الإمـام  

المصلحة تقتضي ذلك فجعلـوا مـن أنفسـهم وقـوداً     
لهذه الحرب الشيطانية بحمـاقتهم وغـرورهم، ولمـا    
انتصر المأمون جـازى الشـيعة بكـل بطـش وقسـوة      

 ×.وقتل إمامهم وإمام الخلق أجمعين الرضا 



 

 






























٢٢ 

ما عنده هذا كله والإمام لا يستطيع أن يقول كل 
وإنما يكتفـي  بالإشـارات والتوجيهـات العامـة لأن     
الســلطات تتــربص بــه الــدوائر وتكيــد لــه، وهــو لا  
يبخل بنفسه على االله تبارك وتعـالى لكنـه صـاحب    
رسالة ومشروع إلهي، ولا بد من البقاء للمضي فيـه  
ولم ينتهي دوره حتى يقدم على الشهادة التي أقـدم  

 وقت البديل. عليها بكل طمأنينة حينما حلّ
وشككوا بصحة إمامته من جهة عدم وجود ولـد  
له، ولابد للإمام أن يكون له خلف مـن أهلـه، وقـد    

هــ  ١٩٥إلى سـنة  × تأخرت ولادة الإمام الجواد 
ــا   ــام الرض ــن   × والإم ــين م ــابعة والأربع ــي الس ف

× العمر، ثم اتهموه بصحة انتساب ولده الجـواد  
يافة وهي فراسة من الق–وطلبوا التحاكم إلى القافة 

إحراز التشابه بين شخصين لإلحاقـه بـه وكـانوا فـي     
الجاهلية يعتمدونها لإثبات الأنساب، وإذا علمنا أن 

فهـذا يعنـي    ١٨٣استشـهد سـنة   × الإمام الكاظم 
) سـنة مـن إمامتـه بهـذه     ١٢أن الإمام الرضا قضـى ( 

 ×.التشكيكات حتى ولد ابنه الجواد 


نحو الاختصار لهذه المحطـات مـن   تعرضنا على 
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لنعيش معـه همومـه وآلامـه    × حياة الإمام الرضا 
ومسؤولياته بمقدار فهمنا وإدراكنا، ولنعلم أن هـذه  
الأحداث ليست تاريخاً يقرأ على المنابر لاسـتدرار  
العواطف وإنما هي دروس نستفيد منها فـي حياتنـا   

 الحاضرة.
 فكــم مــن اتبــاع أهــل البيــت (^) وقفــوا إلــى

ــام    ــي ع ــي والغرب ــتلال الأمريك ــب الاح  ٢٠٠٣جان
بالفاسـد ولا أدري   –بحجة دفع الأفسد وهو صدام 

 ما الذي جعلهم يعتقدون ذلك؟
وكم من أتباع أهل البيـت ^ وضـعوا أيـديهم    
بأيــدي الإرهــابيين القتلــة بعنــوان مقاومــة المحتــل  
ونحوه فنشروا الخـراب والـدمار وأهلكـوا الحـرث     

الدولــة وضــاع الشـــعب   والنســل ونخــروا كيــان    
 وثرواته ومؤسساته بين هذا وذاك.

أما التشكيك بالمرجعية والقيـادة فمسـتمر. لمـاذا    
لم تفعل كذا، ولماذا فعلت كذا؟ وهل تعلـم بكـذا   
ــون عليهـــا وأن     ــأنهم هـــم القيمـ ــم وكـ أو لا تعلـ

 المرجعية أُمرت بطاعتهم لا العكس.
ــاذل   ــاعس والتخـ ــكيك التقـ ــذا التشـ ونتيجـــة هـ

ــازع و ــان    والتن ــار الكي ــباب لانهي ــي أس ــرد وه التم



 

 






























٢٤ 

ــمحلاله [ ــازَعواْ   واض ــولَه ولاَ تَنَ سرو ــه ــواْ اللّ يعأَطو
    ــع م ــه ــبِرواْ إِن اللّ ــم واصْ ــذْهب رِيحكُ ــلُواْ وتَ فَتَفْشَ

والأمة هي التي تدفع ثمـن  ٤٦] (الأنفال:الصَّابِرِين (
 هذه النتائج كما تشهد به وقائع التاريخ.
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 بسم االله الرحمن الرحيم
الحمــد الله رب العــالمين وصــلى االله علــى ســيدنا 

 أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.


نشـير  × في ذكرى الإمام أبـي الحسـن الرضـا    
إلى صفحة مـن سـفر حياتـه المباركـة آلمـت قلبـه       

اســتنزفت الكثيــر مــن وقتــه وجهــده     الشــريف و
الثمينين، وهي الفتنة التـي قادهـا جملـة مـن رمـوز      

المــؤثرين فــي × أصــحاب أبيــه الإمــام الكــاظم 
اتباع أهل البيت ^ مما أدى إلى انشـقاق داخـل   
الكيان الشريف ونشوء فرقة ضمت عدداً كبيراً مـن  
حملة علـم أهـل البيـت ^ عبـر أكثـر مـن جيـل        

لســبب إلا الطمــع فــي الــدنيا     ســموا بالواقفــة، لا 
 وحطامها الزائل وعناوينها الزائفة وجاهها الخادع.

وهــو مــن –روي عــن يــونس بــن عبــد الــرحمن 

                                                             
) ضـمن  كلمة ألقاها سماحة المرجـع الشـيخ اليعقـوبي(    )١(

فـي   ١٠/١٠/٢٠١١المصـادف   ١٤٣٢/ذق/١١بحثه الشريف يـوم  
 ×.ذكرى ميلاد الإمام الرضا 



 

 






























٢٦ 

‘ كبـــار أصـــحاب الإمـــامين الكـــاظم والرضـــا 
× قــال: (مــات أبــو الحســن –والفقهــاء الأجــلاء 

وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير فكـان  
ه طمعــاً فــي ذلــك ســبب وقــوفهم وجحــودهم موتــ

الأموال، كان عند زياد بـن مـروان القنـدي سـبعون     
ألف دينار وعند علي بن أبـي حمـزة ثلاثـون ألـف     

 .)١(دينار)
قال الشيخ الطوسي + في الكلام عـن الواقفـة   
(أول من أظهر هـذا الاعتقـاد علـي بـن أبـي حمـزة       
البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى 

دنيا، ومـالوا إلـى حطامهــا   الرؤاسـي، طمعـوا فـي ال ـ   
واستمالوا قومـاً فبـذلوا لهـم شـيئاً ممـا اختـانوه مـن        
الأموال) وممن بـذلوا لـه يـونس بـن عبـد الـرحمن       
حيث أطمعوه بمبلغ ضخم جداً وهـو عشـرة آلاف   

 دينار إلا أنه رفض مفارقة الإمام الحق.
يقـرأ فـي سـلوك ابـن     × وكان الإمام الكاظم 

× فــه إلــى الإمــام أبــي حمــزة حبــه للــدنيا، وتزل
                                                             

الروايات المذكورة كلها أوردها الكشي في رجالـه والشـيخ    )١(
) وغيرهما، وقد جمعها من مصادرها السيد الخوئي الطوسي (

) :٢٤١-٢٢٩ص ١١ج) في معجم رجال الحديث. 



 

 

٢٧ 






























ليكون له جاه يخدع به الناس، فقد كـان يـلازم أبـا    
ــاقر  –بصــير  وهــو مــن كبــار أصــحاب الإمــامين الب

ــاظم ^   ــة الك ــادق وأدرك إمام ــوده  –والص ويق
لأنـه كــان كفيـف البصــر، وينقــل عنـه علــوم أهــل    
البيت ^ لذا أخذ عن البطائني كبـار الأصـحاب   

ره لطـول  لأنهم يجدون عنده ما لا يجدون عنـد غي ـ 
كان يشـبهه منـذ   × ملازمته، لكن الإمام الكاظم 

ذلك الوقت المبكر بأنّه كالحمار مطبقـاً عليـه قولـه    
مثَلُ الَّذين حملُـوا التَّـوراةَ   تعالى في سورة الجمعة [

ــفَاراً   ــلُ أَس محــارِ ي مثَــلِ الْحــا كَم لُوهمحي ــم ] ثُــم لَ
ي حمـزة يحمـل   ) إشارة إلـى أن ابـن أب ـ  ٥(الجمعة:

 علماً جماً إلا أنه لم يستفد منه، ووقع فيما وقع فيه.
روى أبو داود المسـترق قـال: (كنـت أنـا وعيينـة      
بيــاع القصــب عنــد علــي بــن أبــي حمــزة، فســمعته 

إنمـا أنـت يـا    × يقول: قال لي أبو الحسن موسى 
علــي وأصــحابك أشــباه الحميــر، قــال: فقــال عيينــة 

ل: فقال: لقد سمعت أسمعت؟ قال: قلت أي واالله قا
أن ابـن أبـي    أيواالله لا أنقل قدمي إليه مـا حييـت)   

الرضـا   الإمـام  إلـى حمزة لا ينقل قدمه ولا يـذهب  
 الإمـام ما دام حياً رغم أنه بنفسه يروي ما قالـه   ×



 

 






























٢٨ 

 .×الكاظم 


لا يتوقـف عـن إظهـار    × وكان الإمام الرضـا  
ا الانحراف لـدى أتباعـه والتنديـد    ألمه لحصول هذ

به وبأهله، فعن محمد بن سنان قال (ذكـر علـي بـن    
فلعنه ثـم قـال: إن علـي    × أبي حمزة عند الرضا 

بن أبي حمزة أراد أن لا يعبد االله في سمائه وأرضـه  
فأبى االله إلا أن يتم نوره ولـو كـره المشـركون ولـو     
 كره اللعين المشرك، قلت المشرك؟ قـال نعـم واالله  
وإن رغم انفه كذلك هو في كتاب االله يريـدون أن  
يطفئوا نور االله وقد جرت فيـه وفـي أمثالـه أنـه أراد     

 أن يطفئوا نور االله..).
وعن يونس بن عبد الرحمن قال: (دخلـت علـى   

فقال لـي: مـات علـي بـن أبـي حمـزة؟       × الرضا 
قلت نعم، قـال: قـد دخـل النـار! قـال: ففزعـت مـن        

عـن الإمـام بعـد موسـى أبـي      ذلك! قال: أما انه سئل 
فقال: لا أعرف إماماً بعده!! فقيـل لا؟! فضـرب فـي    

 قبره ضربة اشتعل قبره ناراً).
كان يستغرب في نفس الوقـت  × لكن الإمام 

مــن الــذين انخــدعوا بهــذه الــدعوة الفاســدة أو      
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ــلالها     ــوح ض ــع وض ــردد م ــكيك والت ــابهم التش أص
ــن الفضــيل عــن   ــه، روى محمــد ب وكــذب ادعاءات

قال: (سمعته يقـول فـي ابـن أبـي     × الرضا  الإمام
حمــزة: أمــا اســتبان لكــم كذبــه؟ ألــيس هــو الــذي 
ــن    ــى عيســى ب ــدي يهــدى إل ــروي أن رأس المه ي

 موسى وهو صاحب السفياني؟.
× يعنـي أبـاه الكــاظم   –وقـال: إن أبـا الحســن   

يعود إلى ثمانية أشـهر؟!!) ولـم يحصـل شـيء مـن      
ــات يقــيم لهــم البي× ذلــك، بينمــا كــان الإمــام   ن

ويخبرهم بالمغيبـات التـي يثبـت صـدقها كإخبـاره      
 بأن هارون العباسي لا يمسه سوء.




يصبر شيعته ويقوي عـزيمتهم ليثبتـوا   × وكان 
ــك     ــتفزهم تل ــتقيم، وأن لا تس ــراط المس ــى الص عل
ــة    ــة والموعظـ ــا بالحكمـ ــات وأن يقابلوهـ الحركـ

وار المبني علـى الـدليل، روى محمـد    الحسنة والح
بـن الفضــيل عـن أبــي الحســن الرضـا قــال: (قلــت:    
جعلــت فــداك إنــي خلفــت ابــن أبــي حمــزة وابــن  
مهران وابن أبي سعيد اشد أهل الـدنيا عـداوة لـك!!    



 

 






























٣٠ 

فقــال لــي: مــا ضــرك مــن ضــل إذا اهتــديت إنهــم  
× وكذّبوا أمير المـؤمنين  ’ كذبوا رسول االله 

، ‘وكـذبوا جعفـراً وموسـى     وكذبوا فلاناً وفلانـاً 
ولي بآبائي ^ أسوة قلت جعلت فداك إنا نـروي  
أنك قلت لابن مهران: اذهب االله نور قلبك وادخـل  
الفقر بيتك؟ فقال: كيف حاله وحال بنيه؟ فقلت: يا 
سيدي أشد حـال، هـم مكروبـون ببغـداد لـم يقـدر       
ــا     ــكت) وإنم ــرة فس ــى العم ــرج إل ــين أن يخ الحس

ب أن يــراهم بهــذا لــم يكـن يح ــ× سـكت لأنّــه  
 الحال.



جهـد  ’ (إنه لما قـبض رسـول االله   × وقال 
الناس في إطفاء نـور االله فـأبى االله إلا أن يـتم نـوره     

× فلمـا تـوفي أبـو الحسـن     × بأمير المـؤمنين  
جهد علي بن أبي حمزة في إطفاء نور االله فـأبى االله  

ــوره. وإن أهــل الحــق إذا  دخــل فــيهم إلا أن يــتم ن
داخل سروا به وإذا خرج منهم خـارج لـم يجزعـوا    
عليه وذلك أنهم علـى يقـين مـن أمـرهم وإن أهـل      
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وإذا خـرج   )١(الباطل إذا دخل فيهم داخل سروا بـه 
منهم خارج جزعوا عليه وذلك أنهم على شـك مـن   
أمـــرهم إن االله جــــل جلالــــه يقــــول: (فمســــتقر  

تقر المس ـ×: ومستودع) قال: ثم قال أبـو عبـد االله   
 .)٢(الثابت والمستودع المعار)




ــام   ــي الإم ــرفين   × وبق ــك المنح ــاور أولئ يح
ويقيم عليهم الحجج الدامغة انطلاقاً مـن مسـؤوليته   
في هداية الخلـق جميعـاً والأخـذ بأيـديهم إلـى مـا       
يسعدهم في الدنيا والآخرة، خصوصاً إذا كانوا مـن  

يان الموالي لأهل البيت ^ لأن الخطـر  داخل الك
عندما ينطلق من الداخل يكون أشد فتكـاً فـي بنـاء    

في إرجاع كثيرين إلـى جـادة   × الأمة وقد نجح 
 الصواب.

                                                             
فرق سماحته بين سرور أهل الحق وأهل الباطل في الغرض،  )١(

فإن الأول نابع من حبهم الخير والهداية لكل الخلـق، أمـا الثـاني    
فلاغترارهم بكثرتهم وشكهم في أمرهم فيجعلون التحـاق الغيـر   

 بهم دليلاً على سلامة موقفهم.
 .٣٧٣ص ١تفسير العياشي: ج)  ٢(



 

 






























٣٢ 

ــا    ــام الرض ــحاب الإم ــد أص ــال: × روى أح ق
فـدخل عليـه علـي بـن أبـي       ×الرضـا   عندكنت 

 حمزة، وابن السراج، وابن المكارى، فقـال لـه ابـن   
ما فعل أبوك؟ قال: مضـى، قـال: مضـى    أبي حمزة: 

فقال: إلى، قال:  موتاً؟ قال: نعم، قال: إلى من عهد؟
إمام مفترض الطاعة من اللّه؟ قـال: نعـم، قـال     فأنت

وابن المكـارى: قـد واللّـه أمكنـك مـن       ابن السراج
 نفســه، قــال: ويلــك وبمــا أمكنــت، أتريــد أن آتــي 

واللّـه   بغداد وأقول لهارون أنا إمام مفترض الطاعة،
لكم عندما بلغنـي مـن    ما ذلك علي وإنّما قلت ذلك

اختلاف كلمتكم وتشتّت أمركم لئلاّ يصير سـركم  
قال له ابن أبي حمزة: لقد أظهـرت   في يد عدوكم،

بـه،   شيئاً ما كان يظهره أحد مـن آبائـك ولا يـتكلّم   
 لمـا ’ قال: بلى لقد تكلّم خير آبائي رسول اللّه 

، جمع مـن  الأقربينينذر عشيرته  أمره اللّه تعالى أن
لهـم: أنـا رسـول اللّـه      أهل بيته أربعـين رجـلاً وقـال   

إليكم، فكان أشدهم تكـذيباً لـه وتأليبـاً عليـه عمـه      
إن خدشني خدش ’: لهب، فقال لهم النبي  أبو

أول ما أبدع لكم من آيـة النبـوة،    ، فهذايفلست بنب
 موأنا أقول: إن خدشني هارون خدشـاً فلسـت بإمـا   
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، فقـال لـه   الإمامـة فهذا أول ما أبدع لكـم مـن آيـة    
إلاّ لا يلـي أمـره   الإمام على: إنّا روينا عن آبائك أن 

 : فـأخبرني عـن  ×أمام مثله، فقال لـه أبـو الحسـن   
، كان إماماً أو كان غير إمـام؟  ‘الحسين بن علي 

قال: فمن ولي أمره؟ قال: علـي بـن    قال: كان إماماً،
؟ ×ن علـي بـن الحسـين    الحسين، قال: وأين كـا 

اللّـه بـن زيـاد فـي      قال: كان محبوساً فـي يـد عبيـد   
يعلمون حتى ولي  كانوا لا الكوفة، قال: خرج وهم

: إن ×أمر أبيه ثم انصرف، فقال لـه أبـو الحسـن    
أن يـأتي   ×هذا الذي أمكـن علـي بـن الحسـين     

 الأمـر أمكن صاحب هـذا   كربلاء فيلي أمر أبيه فهو
أمر أبيه ثم ينصرف، وليس في أن يأتي بغداد فيلي 

، قـال لـه علــى: إنّـا روينــا أن    إســاءة حـبس ولا فـي  
 ، قـال: فقـال أبـو   )١(يمضي حتى يرى عقبه لا الإمام

: أما رويتم في هذا الحديث غير هـذا؟  ×الحسن 
لقد رويـتم إلاّ القـائم وأنـتم     قال: لا، قال: بلى واللّه

واللّـه   لا تدرون ما معناه ولم قيل، قال له على: بلـى 
                                                             

بعــد أن تجــاوز × لأبيــه الرضــا × ولــد الإمــام الجــواد  )١(
السادسة والأربعين من عمره الشريف مما وفّر فرصـة لأصـحاب   

 الفتن ليثيروا هذه الإشكالات.
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: ×إن هـذا لفــي الحـديث، قــال لـه أبــو الحســن    
ء تـدع بعضـه، ثـم     يش ـ ويلك كيف اجترأت علـى 

قال: يا شيخ اتّـق اللّـه ولا تكـن مـن الصّـادين عـن       
 .)١(تعالى) دين اللّه

ــي     ــن أب ــنده ع ــدوق + بس ــيخ الص وروى الش
جماعـة مـن    ×دخل علـى الرضـا   مسروق قال: (

، ومحمـد  يئناط ـبن أبي حمزة الب الواقفة فيهم علي
بن إسحاق بن عمار، والحسين بن مهران، والحسـن  

أبي سعيد المكارى، فقال له علي بن أبي حمـزة   بن
مـا حالـه، فقـال     ×جعلت فداك أخبرنا عن أبيك 

 :له: إنه قد مضى، فقال له: فإلى من عهد؟ فقال إلى
له: إنّك لتقول قـولاً مـا قالـه أحـد مـن آبائـك        فقال

دونه، قـال: لكـن قـد     منف ×علي بن أبي طالب 
فقـال   ،’قاله خير آبائي وأفضـلهم رسـول اللّـه    

له: أما تخاف هؤلاء على نفسك؟ فقـال: لـو خفـت    
أتـاه  ’ رسول اللّه  ، إن)٢(عليها كنت عليها معيناً

إن ’:  أبـو لهــب فتهــدده، فقــال لــه رســول اللّــه 
                                                             

 .٢٤٠ص ١٢معجم رجال الحديث: ج)  ١(
ة في كتاب (دور الأئمـة فـي   شرح سماحته وجهاً لهذه الفقر )٢(

 الحياة الإسلامية).
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خدشت من قبلك خدشة فأنا كـذّاب، فكانـت أول   
، وهـي أول آيـة   ’ول اللّـه  بها رس نزع أنزع آية

ــن   ــة م ــت خدش ــم إن خدش ــا   لك ــارون فأن ــل ه قب
كذّاب، فقال له الحسن بن مهران: قد أتانا ما نطلب 

القول، قال: فتريـد مـاذا؟ أتريـد أن     أن أظهرت هذا
 أذهب إلى هارون فأقول له: إنّي إمـام وأنـت لسـت   

فـي   ’ء، ليس هكـذا صـنع رسـول اللّـه      يفي ش
ومواليه ومن يثق بـه،   لأهلهذلك  إنّما قال أول أمره،

 الإمامـة  فقد خصّهم به دون الناس، وأنتم تعتقـدون 
، ولا تقولون إنه أنّما يمنـع  يلمن كان قبلي من آبائ

يخبر أن أباه حـي تقيـة، فـإنّي لا     علي بن موسى أن
 أتقيكم في أن أقول: إنّي إمام فكيـف أتقـيكم فـي   

 .)١(أن أدعي أنه حي لو كان حياً)
 تلاء مستمر:الاب

بعـد  × هذا ما حصل فـي زمـان الإمـام الرضـا     
ــاظم     ــل ســلفه الإمــام الك وحصــل مــع  × رحي

أجداده من قبل، وفي كل زمان، ما دامت النفـوس  
ــة   الأمـــارة بالســـوء المحبـــة للـــدنيا الزائلـــة الزائفـ

                                                             
 .٢٤١ص ١٢معجم رجال الحديث: ج)  ١(
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ومـا  والطموحة إلى تقمص هذه المواقع المقدسـة [ 
مـن قَبلـه الرسـلُ أَفَـإِن     محمد إِلاَّ رسولٌ قَـد خَلَـتْ   

  لَـىع بنقَلن يمو قَابِكُملَى أَعع تُملَ انقَلَبقُت اتَ أَوم
  رِينالشَّـاك زِي اللّـهجيسئاً وشَي اللّه ضُرفَلَن ي هيبقع [

 ).  ١٤٤(آل عمران:
وقـد قلنــا فــي كلمـة ســابقة إن االله تعــالى عنــدما   

كقولـه تعـالى   –صفه رسولاً بو’ يخاطب النبي 
فإنهـا ليسـت خاصـة بشخصـه      -يا أيها الرسـول بلـغ  

ــه      ــرتبط بموقع ــة ت ــنة إلهي ــي س ــا ه ــريف وإنم الش
 المبارك.
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ى تصــادف اليــوم الســابع عشــر مــن صــفر ذكــر 
وقلّمــــا يحتفــــل × الإمــــام الرضــــا  استشـــهاد 
ذكراه فـي المشـاركة الواسـعة     لاندماج ؛بشـــهادته

ــى    ــدام إل ــى الأق ــة والســير عل ــارة الأربعيني فــي الزي
 ^وصــحيح إن الأئمــة   كــربلاء المقدســـــــة، 

ذوبوا قضاياهم في القضية الحسـينية الكبـرى التـي    
            حفظت الإسلام وخلدت مبادئه كما قال الشاعر:

 أنست رزيتُكم رزايانا التي        
 سلفت وهونت الرزايا الآتية                       

ولكن هذا لا يعفينا مـن مسـؤولية إحيـاء ذكـرى     
ونشـير   ،في هذه الأجواء الحسينية× الإمام الرضا

علـى  × هنا إلى واحدة من بركات الإمام الرضـا  
مـآتم الحسـينية   هذه الأمة فقد كان أول من عقـد ال 

                                                             
(مـد ظلـه) مـع     من حديث سـماحة الشـيخ محمـد اليعقـوبي     )١(

حشد كبير مـن الـزوار القاصـدين كـربلاء المقدسـة سـيراً علـى        
ــبت     ــوم السـ ــة يـ ــات الجنوبيـ ــف المحافظـ ــن مختلـ ــدام مـ الأقـ

 .م٢٢/١/٢٠١١هـ المصادف ١٤٣٢/صفر/١٧



 

 






























٣٨ 

حيـث أسـتثمر    ،علناً وبمشـاركة جماهيريـة واسـعة   
ــأمون    ــه حينمــا حــاول الم ــي أُتيحــت ل الفرصــة الت
العباسي كسب ود العلويين وتقريـب الإمـام الرضـا    

وفــرض ولايــة العهـــد عليــه لأهـــداف أراد    × 
العباسي تحقيقها لم تكن لتخفى على الإمام الرضـا  

أشــترط فــرفض الولايــة، ولمــا أكرهــه عليهــا × 
 ،عليــه أن لا يمــارس شــيئاً مــن صــلاحيات الســلطة

× وأفشل بذلك مخططات المأمون، لعلم الإمـام  
ــام   ،ن القضــية شــكليةأ ــأة للقي ــر مهي والظــروف غي

سـتثمر تلـك   امع ذلـك  × برسالة الإصلاح، لكنه 
ــة فــي عــدة قضــايا    منهــا إحيــاء الشــعائر    ،الفرص

الحســينية بشــكل علنــي حيــث كــان يعقــد المــآتم  
هيرية ويطلب من دعبل الخزاعي إنشاء تائيتـه  الجما

المشــهورة وكــان دعبــل يجــوب بهــا الأســـواق      
والســاحات العامــة وينشــر فضــائل ومظلوميــة أهــل 

أمـا قبـل الإمـام الرضـا      ،وغصب حقهم ^البيت 
يعقدون المآتم الخاصة  ^ فقد كان الأئمة× 

في بيوت لهـم ولأهـل بيـتهم وخـواص أصـحابهم،      
ــي ســير  ــام الصــادق كمــا هــو واضــح ف × ة الإم

 نفسه قبل توفر هذه الفرصة.      × والإمام الرضا 
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(قـدس االله   وهكذا كان علماء الشيعة ومراجعهم
نحسـار  انفراج سياسـي و ارواحهم) يستثمرون كل أ

في بطش السلطة ليوسعوا من مساحة هـذه الشـعائر   
وخصوصاً فـي الفتـرات    وتفعيلها في أوساط الأمة،

التــي شــهدت نشــوء حكومــات ترفــع لــواء التشــيع 
وتــدعم الحركـــة الشـــيعية لأمـــور خاصـــة بتلـــك  

^  السـلطات ولا علاقــة لهــا برسـالة أهــل البيــت  
 رة حكم البويهيين في بغداد.كفت ونوابهم

وقـد شــهدت هــذه الفتـرة عصــراً ذهبيــاً للحــوزة   
العلمية وأنجبت أفـذاذاً شـغلوا ركيـزة أساسـية فـي      

فـي العقيـدة والفقـه    ^  تأصيل تعاليم أهل البيت
وقــاد هــذه   ،والأخــلاق والتفســير وســائر العلــوم   

صـاحب   هبـن قولوي ـ االحركة على مـدى مئـة عـام    
الصـدوق ومـن ثـم الشـيخ     كامل الزيارات والشـيخ  

 المفيد وبعده السيد المرتضـى ثـم الشـيخ الطوسـي    
ــاً)  ــم جميع ــدس االله أرواحه ــر   ،(ق ــذا العص ــي ه وف

ــا     ــل فيه ــة رســمية تعط ــوم عاشــوراء عطل أصــبح ي
وشَـهد أول ظهـور    ،الأسواق  وتنتشر مظاهر الحزن



 

 






























٤٠ 

للمواكب السيارة التـي ترثـي أبـا عبـد االله وصـحبه      
ــوميتهم و   ــرز مظلـ ــرام وتبـ ــه  الكـ ــداف حركتـ أهـ

 المباركة.                                                                                                      

وهكــذا كــان التقــدم والتوســع يتحقــق فــي كــل 
فرصة تحصل سواء فـي أيـام الدولـة الفاطميـة فـي      
مصر أو الدول الحمدانية في الشـام أو غيرهـا حتـى    

 العصر الحديث.                      


 -×الأحبة من زوار أبي عبـد االله   أيها– ونحن
ــدور    ــذا ال ــوم أوســع فرصــة لممارســة ه نعــيش الي
ــر زخــم    ــا فــي إعطــاء أكب فلنبــذل قصــارى جهودن

ة شكلاً ومضموناً.                                                                                                    ممكن للشعائر الحسيني
أما شكلاً فمن خلال هذه المشاركة الواسعة مـن  
قبل الملايين سواء ممن شاركوا في مواكب السـير  
علــى الأقــدام مــن أقصــى الأمــاكن وقطعــوا مئــات 

ــار   ــرد الق ــذا الب ــي ه ــومترات ف ــار صالكيل  والأمط
ــزوار   الغزيــرة، ومعهــم مــن قــاموا بخدمــة هــؤلاء ال

ووفروا لهم الطعام والمـأوى وكـل أسـباب الراحـة     
بتـوفير الخـدمات    انشغلواوالذين  ،لمواصلة المسير

الصحية والماء والحمايـة وكـل الأمـور الضـرورية     



 

 

٤١ 






























زديــاداً ملحوظــاً اونشــهد فــي كــل عــام   الأخــرى،
مليونيـة  للمتتبع من خلال عزاء طويريج والمسيرة ال

لزيارة الأربعـين والمـآتم الحسـينية العـامرة بـآلاف      
الحضور والتي تنقلها الفضائيات مباشرة أحياناً.                                                          

وأما مضموناً فمن خـلال تجسـيد مبـادئ الثـورة     
فإن نداء الإمام الحسـين   الحسينية وتحقيق أهدافها،

يتـردد فــي أرجــاء  زالَ  لا )١((هـل مــن ناصــر) × 
وهو لا يطلب أنصاراً بالسـيف ونحـوه لأن    الأرض،

^  ستشـهاده وأهـل بيتــه  االقضـاء الإلهـي جـرى ب   
وإنما يطلـب أنصـاراً يعينونـه علـى إنجـاز مشـروعه       
وإكمال رسالته في إصلاح الأمة والأمر بـالمعروف  
والنهي عن المنكر والوقوف في وجه أئمة الضلال 

اس من اسر الطواغيـت  وسلاطين الجور وتحرير الن
وشياطين الأنس والجن.                                                                                                                                                     

هـي الشـعوب المسـلمة تتحـرك فـي تـونس        وها
وغيرها متـأثرين بالإنجـازات التـي حققهـا الشـعب      

بفضـل االله تبــارك وتعـالى وأسـتنقذَ جــزءاً     العراقـي 
كبيراً من حريته وكرامته، وهذا هـو الواقـع وأن لـم    

                                                             
 .٦١٠ص×: أنظر موسوعة كلمات الإمام الحسين )  ١(



 

 






























٤٢ 

تصــرح تلــك الشــعوب بــذلك لكــن التــأثر واضــح  
وسيعم كل الشعوب الحرة الأبية.                                                                                                                                         



أيهــا الأحبــة نريــدكم أن تُــدخلوا الســرور علــى 
والزهــراء ×  وأميــر المــؤمنين’ قلـب نبــيكم  

ــود   ــدي الموع ــامكم المه ــين وإم ــن والحس  والحس
إلـــى  بالالتفـــات(صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين) 

ظـة  المضامين الرسالية لهذه الشـعائر وأولهـا المحاف  
علـى الصـلوات المفروضـة فـي أوقاتهـا فـإذا حـان        

(حــي علــى الصــلاة)  وقــت الصــلاة وقــال المــؤذن
      واصـطفوا قولوا (لبيـك ربنـا) وأوقفـوا كـل حركـة 

للصلاة في أي موضع كنتم فيه وادعوا ربكم لكـل  
خير ولكل حاجة وسـتحظون بالإجابـة إن شـاء االله    
 فــإن فعلــتم ذلــك فــإن الأخــوة الآخــرين سيتأســون

خروا الصلاة لأي مبرر كالوصول إلـى  ؤم، ولا تبك
ــام الحســينفــإن  موضــع الاســتراحة ونحوهــا،  الإم

ــوم     × ــر ي ــا ظه ــي وقته ــة ف ــلاة جماع ــام الص أق
 عاشوراء والأعداء قد أحاطوه به وأمطروه بنبالهم.      

والتزمــوا أيهــا الأحبــة بكــل فضــيلة أخلاقيــة      
 .الواجبات واجتنبوا المحرمات بأداءوالتزموا 



 

 

٤٣ 






























ببـر الوالـدين والإحسـان     -أيها الشـباب -يكمفعل
 - أيتهـا الأخـت الفاضـلة    - والتزمي إلى الآخرين،

بحجابك وعفافك وحيائـك ولا تعطـي فرصـة لمـن     
الزيـارة   إلـى الـذهاب   اسـتلزم وإذا  في قلبه مـرض، 

 شيئاً من المحرمات فلا يجوز لك الذهاب.                                             
 

مـن أهـل    ختـاركم االله تعـالى أيهـا الأعـزاء    القد 
المباركـة لمدرسـة    الانطلاقةلتكونوا دعامة  العراق

ــت ــل البي ــد    ^، أه ــة التمهي ــي حرك ــة ف والطليع
للظهور الميمون التي نلمس تأثيرهـا المبـارك علـى    
العـــالم كلـــه فصـــونوا الأمانـــة وكونـــوا بمســـتوى 

ــؤ ــب   اولية المس ــل بحس ــاتقكم وك ــى ع ــاة عل لملق
ــذي  ــع ال ــتمالموق ــه، أن ــى   في ــب عل فليواظــب الطال

ولـيكن   دراسته ويجتهد لتحصيل أرقى الـدرجات، 
في عمله نزيهاً أميناً علـى مـا كُلـف     باًدؤوالموظف 

ــه، ــدورهم فــي      ب ــة ب ــة الحــوزة العلمي ــيقم طلب ول
ــاط    اكتســاب ــي أوس ــرها ف ــوم والفضــائل ونش العل

الجميع.                                                                                                                                                         وهكذا الأمة،
أعاننا االله تعالى وإياكم على طاعته وبلغّنـا رضـاه   
وجمع بيننا وبين أحب خلقه إليه أبي القاسم محمد 



 

 






























٤٤ 

 .  (صلى االله عليهم أجمعين) وآله الطيبين الطاهرين
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 قولوا لا إله إلا االله تفلحوا






 بسم االله الرحمن الرحيم

ــيش  ــاتع ــل أمتن ــاني ب ــاً ةالإنس ــر جميع ــن الكثي  م
 الشخصـي  الصعيد على سواء والتعقيدات المشاكل

 السياسـي  أو الاجتمـاعي  الصعيد على أو العائلي أو
 بأطنابـه  ضـارب  والضـيق  والخـوف  فالقلق وغيرها،

 أمـرهم  مـن  حيرة في والبشر الحياة، أرجاء كل في
 المشـاكل  ومعالجـة  الأزمات حل كيفية يعرفون لا

ــن والخــروج ــذه م ــ ه ــا لات،المعض ــدمت وكلم  ق
 أنفسهم وجدوا ظنهم بحسب حلاً القاصرة عقولهم

 المخرج؟ هو فما المشاكل في غرقاً أكثر
ــد ــل الحــل ’ االله رســول أعطــى لق ــف قب  أل

 بـدء  في لقريش قالها كلمة أول وفي عام وأربعمائة
 االله إلا إلــه لا قولـوا ( ’: فقـال  المباركـة  رسـالته 

                                                             
مـع بعـض حمــلات    (دام ظلـه) مـن حـديث سـماحة الشــيخ    ) ١(

الحجاج من القطيف خلال سفرته لأداء مناسك الحج فـي مكـة   
، ١١/١١/٢٠١٠الموافـق   ١٤٣١/ذ.ح./٥المكرمة مسـاء الخمـيس   

وكـان فـي اسـتقباله مجموعــة مـن الفضـلاء والمـؤمنين، وألقــى       
 الكلمة فيهم. هذهماحته س



 

 






























٤٨ 

 طاعـة  عـن  تخليال في والسعادة فالفلاح )١()تفلحوا
ــاع ــا وإتب ــوى م ــارك االله س ــالى تب ــن وتع ــواء م  أه

 .والجن الإنس وشياطين وشهوات
 بقـول  الاكتفـاء ’  االله رسـول  كلمة تعني ولا

 فهمتـه  مـا  وهـذا  بمقتضـاها  العمـل  بـل  الكلمة هذه
’  االله رسـول  وجـه  في قوة بكل ووقفت قريش

 لمصــالحهم تهديــداً الكلمــة بهــذه العمــل فــي لأن
 يكونـوا  لـم  فهم ولذلك الزائفة، لوجوداتهم وزوالاً

 بــين كـانوا  الـذين  الموحــدين الأحنـاف  يواجهـون 
 يكونـوا  لـم  لأنهـم ’  النبـي  بعثـة  قبـل  ظهرانيهم
 .الأرض على الحقيقة هذه لتجسيد يتحركون

 نشـرها  علـى  والعمـل  الحقيقة هذه ترسيخ وكان
 إرسـائها  واصـل  التـي  الكبـرى  الإسـلام  قضـية  هـي 

 رسـول  بعـد ) علـيهم  االله سـلام ( نالمعصومو الأئمة
 العلمـاء  مـن  آلاف أربعـة  اجتمـع  فحينما ،’ االله

 نيسابور في×  الرضا الإمام حول الحديث ورواة
 خراسـان  إلـى  المنـورة  المدينـة  من طريقه في وهو

 الطـاهرين  آبائـه  عن عنه يروونه حديث منه وطلبوا

                                                             
 .٢٠٢ص ١٨بحار الأنوار: ج)  ١(



 

 

٤٩ 






























 قـال ×  حديثـه  كـان  فمـاذا  ،’ االله رسول عن
 لـو  انـه  فيـه  قيـل  الـذي  المبـارك  دالسن ذكر أن بعد

’  االله رسـول  جـده  عـن  لبرئ مجنون على قرئ
 إلا إلـه  لا( قـال  وتعـالى  تبـارك  االله عن جبرئيل عن
 عــذابي) مـن  أمـن  حصـني  دخـل  فمـن  حصـني  االله

بشـروطها، وأنـا   (: راحلتـه نـادى بعضـهم   مرت ولما 
 .)١(ا)من شروطه

 ولـم  نظرياً الحقيقة بهذه آمنوا الذين الناس لكن
 الـذين  هـم  حيـاتهم  في يعيشونه واقع إلى يحولوها

 فقـد  المعقدة، النكدة الحياة هذه في أنفسهم أوقعوا
 فـي  لكـنهم  شـكلياً  وعبـدوه  نظريـاً  تعالى باالله آمنوا
 آلهـة  ويطيعـون  يعبـدون  حيـاتهم  تفاصيل من كثير

 إِلاَّ بِاللّــه أَكْثَــرهم يــؤمن ومــا[ تعــالى قــال.  أخـرى 
 ).١١٠] (يوسف:رِكُونمشْ وهم

 لَــه فَــإِن ذكْــرِي عــن أَعــرضَ ومــن[ تعــالى قــال
ــةً ــنكاً معيشَـ ــره ضَـ ــوم ونَحشُـ ــة يـ ــى الْقيامـ ] أَعمـ

ــال)  ١٢٤(طــه: ــالى وق ــن[ تع مــشُ و عــن ي ــرِ ع  ذكْ
ــرحمنِ ــيضْ الـ ــه نُقَـ ــيطَاناً لَـ ــو شَـ ــه فَهـ ــرِين لَـ ] قَـ

                                                             
 .٣٠٦أمالي الصدوق: ص)  ١(



 

 






























٥٠ 

 كــان إذا الإنســان شــقاء افتصــورو)  ٣٦(الزخــرف:
 سـواء  عن ويصده يضلّه شيطاناً يصاحبه الذي قرينه

 .السبيل
 حياتـه  فـي  ويحسدها الإيمان حياة يحيا من لكن

 طيبـة،  سـعيدة  تكـون  حياتـه  فإن الصالحة بالأعمال
 وهـو  أُنثَـى  أَو ذَكَـرٍ  من صَالحاً عملَ من[ تعالى قال

نمــؤ م ــه ــاةًح فَلَنُحيِينَّ ــةً ي بطَي منَّهــزِي لَنَجم وهــر أَج 
 ).٩٧] (النحل:يعملُون كَانُواْ ما بِأَحسنِ
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× روى أبو الصلت الهروي عن الإمـام الرضـا   
أنه قال: (رحم االله عبـداً أحيـى أمرنـا، قلـت: كيـف      
يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنـا، ويعلمهـا النـاس،    

 .  )٢(فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا)
فما علينا إلا أن نحسن كيفية إيصـال   أيها الأحبة

صــوت الحــق والهدايــة والصــلاح إلــى النــاس،      
سـتغنين عنّـا ولا   ونشعرهم بالحاجة إلينا، فما داموا م

يحتاجوننـا فــإنهم يعرضـون عنّــا ولا يلتفتـون إلينــا،    
ومتى يحتاجون إلينـا؟ عنـدما يجـدون عنـدنا مـا لا      

ــؤمنين    ــر الم ــول أمي ــا، يق ــد غيرن ــه عن ×: يجدون
أحس)إلى من شئت تكن أميره، واحتج إلـى مـن    ن

شئت تكن أسيره) وهما معنيـان متقـابلان فالحاجـة    
                                                             

) من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مـع العـاملين فـي إذاعـة     ١(
شـعبان   ٢سبل السلام التي تبث برامجها من مدينة الناصرية يـوم  

 .٤/٨/٢٠٠٨المصادف  ١٤٢٩
 بـاب  قاضـي، ال صـفات  أبواب القضاء، كتاب: الشيعة وسائل) ٢(
 .٥٢ح ،٨



 

 






























٥٢ 

قدرة على الإحسان إليـه  إليك هي أن يجد عندك ال
عندئــذ ستصــلح أن تكــون إمامــاً وأميــراً لــه. فعلــى  
المبلّــغ الرســالي أن يــوفّر للنــاس مــا يحتاجونــه ولا 
يجدونــه عنــد غيــره مــن العلــم والمعرفــة وفضــائل  
الأخلاق والسير علـى نهـج أهـل البيـت (سـلام االله      
علــيهم)، لاحــظ مــثلاً أن خطيبــاً يرتقــي المنبــر      

ت سياســية وتصــفية حســابات ويــدخل فــي مهــاترا
شخصية أو حزبية مع آخرين، وآخر يتحـدث فـي   
الموعظــة ونشــر أحكــام الــدين ويجعــل بعــض      
الأحــداث السياســية شــواهد ومــوارد لأخــذ العظــة 
والعبرة، فـإن النـاس لا تتفاعـل مـع الأول لأن هـذا      
الكــلام تجــده مبــذولاً ومملــولاً لكثــرة السياســيين  

ــه، أمــا الثــاني   فيصــغون إليــه لأنهــم الــذين يتعاطون
يحصلون منه على شيء لا يجدونه عند غيـره وهـو   

 الفقه والموعظة والأخلاق والعقائد ونحوها.


هي عدم ارتقاء مسـتوى   إن من المشكلات اليوم
ــى مــا يناســب       ــأمور الــدين إل ــغ والتوعيــة ب التبلي
ــن    ــة لا م ــة والمنوع ــاعدة والقوي التحــديات المتص

طاب ولا من حيث الآليات ولا من حيث حيث الخ



 

 

٥٣ 






























 القدرات الذاتية والمؤسساتية.
وهذا الكلام لـيس موجهـاً إلـى الحـوزة العلميـة      
ــباب     ــاً الش ــؤمنين خصوص ــى كــل الم ــل إل ــط ب فق
الرساليين، لأن وظيفة الأمر بالمعروف والنهـي عـن   
المنكر شاملة للجميع، ولقد كـان الخطـاب الـديني    

و المصـدر الأساسـي   ه ـ -بغض النظر عن مسـتواه –
لثقافــة النــاس والمــؤثر فــي تــوجيههم بــلا منافســة  
تذكر من أحد وكانت المساجد والمنـابر والكتـب   
والاستفتاءات هي القنوات التي يستقي منها النـاس  
معارفهم وهي كلها منافذ تطل منها الحوزة العلميـة  
على الأمة، لذا لم تكن صناعة الرأي العـام تحتـاج   

د بل نصـف سـطر لخلـق موقـف     إلا إلى سطر واح
موحد تجاه قضية معينة كتحـريم السـيد الشـيرازي    
لاستعمال التبغ في نهاية القرن التاسع عشر أو فتوى 
الشـيخ الشــيرازي بوجــوب الجهــاد ضــد الاحــتلال  
الإنكليزي فـي ثـورة العشـرين أو فتـوى المرجعيـة      

لبنـاء   ٢٠٠٥بوجوب المشاركة في الانتخابات عـام  
 حيحة في العراق.عملية سياسية ص

أما اليوم فقد تنوعت مصادر الثقافة المؤثرة على 
ــبكة   ــائيات وشـ ــبحت الفضـ ــرأي فأصـ ــناعة الـ صـ



 

 






























٥٤ 

الإنترنت والمجـلات ونحوهـا مـن وسـائل الإعـلام      
تنافس الخطاب الديني وتزاحمـه وتحـاول القضـم    
من مساحة تأثيره. مما يوجب على الحوزة العلميـة  

ــاء الحركــة الإســلامية أن  ــي  وجميــع أبن يحــدثوا ف
خطابهم وآليات عملهم ليحافظوا على قوة تأثيرهم 
ــي    ــا يصــلحهم ف ــى م ــاس وإرشــادهم إل ــة الن لهداي
ــا    ــلاح مـ ــد إِلا الإصـ ــرتهم [إِن أُرِيـ ــاهم وآخـ دنيـ
      ـهإِلَيكَّلْـتُ وتَو ـهلَيي إِلا بـااللهِ عيقفا تَـومتُ وتَطَعاس

 ).٨٨أُنِيب] (هود: 


 وأذكر مثالين لتنويع الآليات للإشادة بهما:
المسرح الجوال: حيث قام نخبة من العـاملين   -١

بإنشاء مسرح ينقلونه من مكان لآخر يعرضـون مـن   
خلاله مسرحيات تصور السيرة العطرة لأهل البيـت  
(سلام االله عليهم أجمعين) وأخرى تجسد الأخلاق 

تبــين آثارهــا الفاضــلة أو تحــذّر مــن حالــة ســيئة و 
الخطيرة بأساليب قصصية جذّابة مما يؤثر في تلقي 
وقبــول المشــاهدين أكثــر مــن التــأثّر بســماعها فــي 
المحاضرات، وتنشـر الأعمـال الناجحـة منهـا علـى      
الجمهور من خلال الأقـراص، وقـد بلغنـي الـرواج     



 

 

٥٥ 






























.[ونارجِع بر] الذي لاقاه قرص 
مقترحـاً  قدم أحد الفضلاء في مدينة العمـارة   -٢

بتنظــيم درس فقهــي لرؤســاء العشــائر يشــرح فيهــا   
المسائل الابتلائيـة التـي يتعرضـون لهـا مـن خـلال       
ــوة   ــل والنهـ ــائرهم كالفصـ ــؤون عشـ إدارتهـــم لشـ
ــد   ــروع، وأن تعقـ ــى المشـ ــجعته علـ ــا، وشـ وغيرهـ
ــهم     ــائر أنفس ــاء العش ــايف رؤس ــي مض ــدروس ف ال
تكريماً لهم وإعزازاً لشأنهم بشكل دوري وتُعـرض  

جميــع العلمــاء الــذين يرجــع إلــيهم هــؤلاء فتــاوى 
الرؤساء بالتقليد فلاقـت الفكـرة استحسـاناً وتأييـداً     
ــة شــهر      ــدروس طيل ــرهم واســتمرت ال ــدى أكث ل
رمضان المبارك بهمة ورغبة مما شجع غيرهم على 
الانضمام إليها وطالبوا بمواصلة هـذه الـدروس لمـا    

 وجدوا فيها من النفع والعزة والكرامة.
ي من هذا المنبر كل الذين سـاهموا فـي   وأنا أحي

إنجـاح هـذه المشـاريع المباركـة، وغيرهـا ممـا لــم       
أذكــر وهــي لا تقــل إبــداعاً وهمــة عــن هــذين      

 المشروعين.
 



 

 






























٥٦ 

 :)١(وصايا لإنجاح العمل الرسالي
ولكي تنجح في عملك الرسالي فإليك جملة 

 وصاياً مضافاً إلى ما سبق:
حبب نفسك إلى الناس بالكلمة الطيبة 

والمواقف النبيلة وشاركهم في أفراحهم وأحزانهم 
واهتم بما يهتمون به لا فرق بين صغير أو كبير، 
غني أو فقير، وجيه معرف أم مجهول من عامة 
الناس، واسع في قضاء حوائجهم بمقدار ما 
تستطيع، وإن لم تستطع فتعاطف معه وتفاعل مع 

 قضيته.
هم ولا وتنزّه عما في أيدي الناس واستغنِ عن

 تنتظر منهم جزاءً ولا شكوراً. 

 وترفّع عن التحزب والتعنصر لجهة سياسية أو
 دينية أو عشائرية أو اجتماعية.

 إلى الحق والعدل، واجعل هدفك رضا وادع
 االله تبارك وتعالى. 

 وآله ’ والاهتداء بسنة الرسول الأكرم
 .^الأطهار 

                                                             
 فضـلاء  مـن  عـدد  مـع  اليعقـوبي  الشـيخ  سـماحة  حـديث  من) ١(

 .١٤٢٩ شعبان ٣٠ يوم الأشرف النجف مدينة



 

 

٥٧ 

































‘



إن هذه المدرسة الدينية التي تنتمون أليها وهـي   
ليست الوحيـدة فـي بغـداد بـل إن عـدد مثـل هـذه        
المـدارس تجـاوز العشــرة فـي بغــداد ومنتشـرة فــي     

لحياة فـي  ا استمرارإنما هي دليل على  ،المحافظات
ــم    ــة والمجــرمين ل ــداء والقتل ــة وأن الأع ــذه الأم ه
ــروعها     ــاض مش ــة وإجه ــذه الأم ــل ه ــتطيعوا قت يس

وهـي دليـل علـى شـجاعة هـذا       ،الإسلامي المبارك
وولائــه للإســلام وحرصــه علــى  وإصــرارهالشــعب 
 .من نميره الصافي الانتهال

وقد علمت إن هذه المدارس تضم إلى المنـاهج  
ــية الأكاديميـــة  ــة الدراسـ ــاً دينيـــة وأخلاقيـ دروسـ

جيل مـتعلم وملتـزم    إنشاءوبالتالي فهي تهدف إلى 
                                                             

مـع وفـد مدرسـة أم     (دام ظلـه)  مـن حـديث سـماحة الشـيخ    ) ١(
 ٢١الشعلة في بغـداد يـوم    الدينية للنساء من مدينة الثانوية البنين
ة مـن عــدة  ، وهــي واحـد ٢٤/١١/٢٠٠٥المصـادف   ١٤٢٦ شـوال 

ــى المــنهج     ــف الشــيعي تضــيف إل مــدارس أسســها ديــوان الوق
 الأكاديمي الرسمي دروساً دينية لتنشئ جيلاً مثقفاً إسلامياً.



 

 






























٥٨ 

ليقود الحركـة الرسـالية وليكـون طليعـة الأمـة فـي       
وقد عشـنا مثـل هـذه التجربـة      ،هذه المسيرة الإلهية

وقـد كنـت جـزءاً منهـا      ،قبل أكثر من ثلاثـين عامـاً  
التـي هـي    ×حين دخلت مدارس الأمام الجـواد  

علميـة تربويـة إسـلامية تبـدأ مـع      حلقة من منظومة 
حتـى الدراسـة الجامعيـة فـي      الابتدائيـة الطالب من 

وقد ألغاها نظـام البعـث الكـافر     ،كلية أصول الدين
الـذي طبـق علـى     ١٩٧٤بقرار مجانيـة التعلـيم عـام    
وبقيـت المـدارس    ،^مدارس أتباع أهل البيـت  

وكـان يــدرس فيهــا   ،الخاصـة لغيــرهم علـى حالهــا  
ء والفضلاء والشباب الرسـالي مـنهم   نخبة من العلما

من قضى نحبه شهيداً كالسيد محمـد بـاقر الحكـيم    
ــد الجبــار      ــري والشــهيد عب ــيخ عــارف البص والش

ــار  ــيد داود العط ــري والس ــتطاعت ،البص ــك  واس تل
المدارس أن تستنقذ أجيـالاً مـن أبنائنـا وبناتنـا مـن      

الذي كانـت تغذيـه الحكومـات     والانحلالالتفسخ 
دارس الرســمية فقـد كـان مــدرس   الضـالة فـي الم ـ  

ــي   ــا ف ــة لن الشــرقية أعــوام  الإعداديــةالتربيــة الديني
ــيوعياً ١٩٧٨-١٩٧٦ ــاليم    ،ش ــن تع ــخر م ــان يس وك
فمــاذا تتوقــع أن يحصــل الطلبــة منــه علــى   ،الــدين



 

 

٥٩ 






























  .أخلاق أو أفكار
تلك الثلـة الصـالحة وعلـى رأسـهم      انبرتلذلك 

 العلامـة السـيد مرتضـى العسـكري (أدام االله بقـاءه)     
ــيم +     ــن الحك ــيد محس ــة الس ــة مرجعي وبمبارك

رضـي االله  ودعم الشهيد السيد محمد بـاقر الصـدر (  
بنـت الهـدى لتأسـيس     ةالعلوية الشـهيد  ) وأختهعنه

وهذا التوجه كـان هـو    ،اتيهذا المشروع في الستين
عـن   بالابتعـاد المتيسر في تلك الأجـواء المشـحونة   

ــه وتشــويه   ــر من ــدين وحمــلات التنفي ــجيع  هال وتش
 .ومحاربة المتدينين والانحلاللفساد ا

الحركــة الإســـلامية   انتشــرت أمــا اليــوم وقــد    
جهـود المراجـع    وتضـافر واتسعت بفضل االله تعالى 

العظام والعلماء والفضلاء والرساليين وعلى رأسـهم  
فلــم يعــد هــذا التوجــه كافيــاً  ،الشــهيدان الصــدران

عليه اعترافـاً بالهزيمـة والفشـل فـي      الاقتصارونعتبر 
أقناع المجتمـع بالإسـلام حتـى تقوقعنـا علـى هـذه       
ــاقي     ــا الب ــع وتركن ــن المجتم ــغيرة م ــاحة الص المس

بينما التيار الديني أصـبح يضـم    والانحراف،للفساد 
مســاحات واســعة مــن المجتمــع لا تســتوعبها هــذه  

وإنمـا علينـا    ،بهـا  الاكتفاءالمدارس فلا بد من عدم 



 

 






























٦٠ 

ونجـذرها  أن نديم هذه الحركة الإسلامية الواسـعة  
فـي الأمـة ونرتقـي بمســتوى وعيهـا وتربيتهـا حتــى      

وبالتـالي سـوف لا    ،تقتنع بهـا كـل قطاعـات الأمـة    
أحتاج إلى ثانوية إسلامية لأن كل طلبـة الثانويـات   

كلية دينية  أسسولا أحتاج أن  ،سيكونون متدينين
ــلام    ــون بالإس ــات ملتزم ــة الجامع ــب طلب  ،لأن أغل

ــزم و  ــنهم المهنـــدس الملتـ ــيتخرج مـ الطبيـــب وسـ
وهكذا ينبغي لقادة الحركـة الإسـلامية أن    ،الملتزم

ــا   ــا وآلياته ــة خطابه ــل مرحل ــوا لك ــاليب يعرف  وأس
 .عملها



:ى السلطة له أسلوبانــوصول الثلة الصالحة إل

وهذه الفكرة على صعيد هذه المشـاريع العلميـة   
 والثقافية ممكن نقلهـا إلـى سـاحة العمـل السياسـي     

 ن:وسعي الثلة الصالحة لتسلم السلطة فأمامنا أسلوبا
 انقـلاب السعي المباشر لتسلم السلطة عبر  :الأول

 عسكري أو تحالفات أو غيرها.

تربية الأمة وزيادة قناعتها بالإسـلام حتـى    :الثاني
تكون القواعد المؤمنـة هـي الأوسـع فـي المجتمـع      
ــق    ــاً حكومــة صــالحة تطب بحيــث أنهــا تفــرز تلقائي



 

 

٦١ 






























 سلام في برامج عملها.الإ
‘

ساروا على الطريـق   ^الأئمة  أنومن الواضح 
الديمومـة والثبـات ولأنـه يخلـق      لأنه يمتلـك  الثاني

حالة من الانسجام بين الأمة وقيادتها وتصـل الأمـة   
فـإن القيـادة    الأولعلـى   أمـا  ،إلى كمالهـا المنشـود  

 ،لتربيـة الإلهيـة  ستعيش عزلة عن الأمة البعيدة عن ا
ــب     ــا ويحس ــآمر عليه ــا وتت ــة قيادته ــتخذل الأم وس

 .الفشل على الإسلام وقياداته
لـدعوات   ×الصـادق   الإمـام لذا لـم يسـتجب   

 والإمـام  ،أبي مسلم الخراساني وأبي سـلمة الخـلال  
بـل   ،لعرض المـأمون فـي ولايـة العهـد     ×الرضا 

 ،الثـاني  بالأسلوبواصلوا المسيرة المضنية الطويلة 
بعها بعدهم العلماء حتـى أثمـرت هـذه الحركـة     وتا

الإسلامية المباركة التي غطت مساحات واسعة من 
   .الأمة

فنحن في نفس الوقت الذي ندفع فيـه المـؤمنين   
القادرين على رعاية شـؤون الأمـة إلـى المشـاركة     
فــي الانتخابــات والتنــافس الشــريف لإيصــال الثلــة 



 

 






























٦٢ 

ل تربيـة  فإننـا نواص ـ  ،الصالحة إلى  مفاصـل الدولـة  
الأمة حتى تصـل إلـى كمالهـا المنشـود بلطـف االله      
تبارك وتعالى وحينئذ ستتأهل الأمـة لممارسـة دور   

وكَـذَلك جعلْنَـاكُم   ة [الشهادة والمراقبة على القيـاد 
   ــون ــاسِ ويكُ ــى النَّ ــهداء علَ ــواْ شُ ــطاً لِّتَكُونُ ســةً و أُم

وسـتكون  ،  )١٤٣: ] (البقـرة الرسولُ علَـيكُم شَـهِيداً  
ــدين     ــة للمتص ــة المعنوي ــدة للحال ــة راف ــذه التربي ه

وإذا  ،للحكم والسـلطة أو مجـددة للعطـاء الروحـي    
كــان الإمــام المعصــوم يقــول: (إنــا نــزاد فــي الليــل 

فمـا أحـوج    )١(ولولا أنا نزاد لنفد مـا عنـدنا)   والنهار
غيرهم لهذه الإمدادات الروحية حتـى تبقـى شـعلة    

ــل  ــان والتواصــ ــالى  الإيمــ ــارك وتعــ ــع االله تبــ مــ
 الأنانيـة لـه وحـب النـاس والترفـع عـن       والإخلاص

 .وحب الذات

ــداق للأعــور     إن ــتكبرة اليــوم مص ــوى المس الق
الدجال لأنها تنظر إلى الحياة والبشـر بعـين واحـدة    
هي عين التفوق المادي والتكنولوجي وتغفـل عـن   
الركن الآخر المهم لقيادة البشرية وهو تعزيز ذلـك  

                                                             
 .٥٤ص ٢٦بحار الأنوار: ج)  ١(
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القيم المعنويـة السـامية فمـثلاً صـنع القنبلـة      التقدم ب
الذرية شيء عظيم من الناحيـة العلميـة ولكـن هـذا     
الانجاز العلمي حينمـا خـلا مـن المبـادئ الإنسـانية      
العليا أصبح وبالاً على البشرية وفتك بها ومـا زالـت   
تئن من ويلاتها رغم مرور ستين عامـاً علـى إلقائهـا    

ــذه الم  ــادة الإســلام ه ــد جســد ق ــي  وق ــا ف ــل العلي ث
حياتهم مما لا يسع المجال لذكره وقـد أشـرنا إلـى    

 .تفاصيلها في كتبنا العديدة
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انه قـال:   ×عن الصادق في الحديث الشريف 

سـوؤهم مـا   (شيعتنا جزء منّا خلقوا من فضل طينتنا ي
ــرنا)  ــا يس ــرهم م ــارك ، )٢(يســوؤنا ويس أي أن االله تب

وتعالى لما خلق أنوار محمـد وآلـه محمـد (علـيهم     
الصلاة والسلام) والطينة الطيبة الطاهرة، فلما فضـل  

 من تلك الطينة شيء خلق منها شيعتهم.  
فاحتفالكم هذا وفرحكم دليل على ولائكم وقد 

كثـر مـن   ) أ^تفرحون في مناسبات أهل البيت (
فرحكم لمناسباتكم حيث لم يبق الظلم الذي حاق 

) مجـالا للفـرح والسـرور    ^بأنصار أهل البيـت ( 
 .)٣((ونحن أعيادنا مآتمنا)

                                                             
فــي  هلااســتقبلــدى ســماحة الشــيخ (دامــت تأييداتـه)  ) كلمـة  ١(

ــرين، وأدوا       ــن الزائ ــاً م ــريف جمع ــوي الش ــد النب ــرى المول ذك
) ٢٢نشر في الصفحة الثانية من العدد ( ،الية بالمناسبةبحضوره فع

ــأريخ    ــادقين الصــادر بت ــحيفة الص ــع الأول  ٢٦مــن ص  ١٤٢٦ربي
 .٢٠٠٥آيار  ٥الموافق 

 .٢٤ص ٦٥) البحار: ج٢(

 .٩٢ص ٤٦) البحار: ج ٣(
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ولكن يجب أن لا نفهم من عنوان (الشيعة) كـل  
من ولد من أبوين شـيعيين وعـاش فـي بيئـة شـيعية      

، بـل أن هـذا   ^وكانت له عاطفة مع أهل البيـت  
ع له مقامات عالية فـي الجنـان لا   الوصف وسام رفي

يخرج المؤمن الموالي من الدنيا حتى يراها فيفـرح  
 ويسر قلبه ويطلب تعجيل لقاء ربه.

ــام الرضــا  ــذا روي أن الإم ــاً × ول حجــب قوم
ــن شــيعتك    ــا م ــالوا: إنن ــه وق ــدخول علي اســتأذنوا لل
ونحب لقاءك فلـم يـأذن لهـم وعـادوا عليـه الكـرة       

قـال: لا تقولـوا: نحــن   سـتين يومـاً حتـى أذن لهــم و   
ــي: الحســن والحســين    ــي، إنمــا شــيعة عل شــيعة عل
ــوا:   ــو ذر ولكــن قول وســلمان وعمــار والمقــداد وأب
نحن موالوكم ومحبـوكم فقـالوا ذلـك، فـأذن لهـم      

 وقربهم وعوضهم عن ذلك الإبعاد والصدود.
انـه دعـي    ^ونقل عن كبـار أصـحاب الأئمـة    

ن وهـو م ـ –للشهادة عند القاضي فقـال لـه القاضـي    
: إنك رجـل صـالح وثقـة    -السائرين بركاب السلطة

وورع إلاّ إننــا لا نقبــل شــهادتك لأنــك مــن الشــيعة 
فأخذ الرجل يبكي، فسـئل إن كـان بكـاؤه مـن رد     
شهادته؟ قال: لا وإنما لأنه وصفني مـن شـيعة علـي    
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 ومن أنا حتى أستحق هذا الوصف.
ومحل الشـاهد أن هـذا المقـام الرفيـع لا يتحقـق      

والدنيء من الأفعال وإنمـا لـه اسـتحقاقات    بالادعاء 
 عالية بمقدار درجته الرفيعة.

ولما تصنفت المذاهب في عهـد الإمـام الصـادق    
فبدأ يقـال هـذا جعفـري رأى مـن مسـؤولياته      × 

المهمة بيـان خصـائص المسـلم الجعفـري الشـيعي      
الذي يسر الإمام أن يقال  ^الموالي لأهل البيت 

ــاً ولا عنــه جعفــري، وقــال لشــيعته: ( ــا زين ــوا لن كون
 . )١(تكونوا شيناً)

أكثــر مــن × وقـد صــدر مــن الإمــام الصــادق  
غيره من الأئمة للفسـحة التـي عاشـها بعـد أن كـان      

عدد كبيـر  × السيف جزاء من يقول بولاية علي 
من الروايات الشـريفة التـي تبـين صـفات الشـيعي،      
وقد جمعنا جزءاً كبيراً منها مع تصـنيفها وفـق أطـر    

ي محاضرة (عناصر شخصية المسـلم فـي   واضحة ف
ــل البيــت   ــاب  ^مدرســة أه ــي كت ) المنشــورة ف

(نحــن والغــرب) و(شــكوى الإمــام) حينمــا شــكى  

                                                             
 .٣٤٨ص ٧٥البحار: ج)  ١(
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الإمام المهدي الموعود من شيعته أنهم ليسـوا علـى   
ما كان عليه السلف الصالح لـذا فـإنهم حرمـوا مـن     

واحتجنــا إلــى أن نقــوم × نعمــة التشــرف بلقائــه 
يه السلف الصالح وما يجب أن باستقراء لما كان عل

يكون عليه المسـلم الحقيقـي وهـو المـوالي لأهـل      
ــت  ــلا    ^البي ــالى [فَ ــه تع ــم لقول ــزم بخطه والملت

ــون] أي لا يبلغــون حقيقــة الإيمــان   وربَــك لا يؤمنُ
ومصداقيته [حتَّى يحكِّموك] ويرجعوا إليـك [فيمـا   

ــوه مــن   ــه وجهل ــنَهم] واختلفــوا في ــور  شَــجر بي الأم
جـاً]   الصغيرة والكبيرة [ثُمرح هِموا في أَنْفُسجِدلا ي

ولا تمرداً ولا عصـياناً [ممـا قَضَـيتَ] وحكمـت بـه      
وأعلنته للأمة ومنهـا تنصـيب علـي بـن أبـي طالـب       

’ أميرا للمؤمنين وإماماً للأمـة وخليفـة لـه    × 
ا ) وينفــذوا ويطيعــو٦٥[ويســلَّموا تَســليماً] (النســاء:

 طاعة تامة.

ونحن نسمع اليوم مصطلحات مثل (الصدريين)، 
ــا     ــة له ــماء مبارك ــي أس ــا وه ــلاميين) وغيره (الإس
امتيازات وعليها اسـتحقاقات، فيكـون مـن واجـب     
القيادة الحقة بيان ملامح وخصائص وسـمات هـذه   
الفئات لـئلا يـدعيها أحـد بغيـر حـق ويسـيء إليهـا        
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سـلباً،   بسوء تصرفه الذي ينعكس على أصل المبدأ
فــنحن نفهــم مــن (الصــدريين) الرســاليين الــواعين  
الذين يسعون بكل جهـدهم للالتـزام بشـريعة سـيد     
المرسلين وإقناع الأمة بتطبيق النظام الإسـلامي فـي   
ــادية     ــية والاقتصـ ــا السياسـ ــؤون حياتهـ ــع شـ جميـ
والفكرية والاجتماعيـة والأخلاقيـة، وهـم يمثلـون     

ز مـن حمـل   سلسلة طويلة من النجوم المضيئة وابـر 
لواء هـذه الحركـة فـي الزمـان المعاصـر الشـهيدان       
الصـدران فانتسـب الخـط إليهمـا، ولكـن بنـاء هــذا       
الخط جاء نتيجة تراكم جهود جبارة ومضيئة لتلـك  
السلسلة الطويلة. ولـذا أعـددت محاضـرة (عناصـر     

) التـي أشـرت   ^المسلم في مدرسة أهل البيـت  
 حاديث.إليها آنفا التي استقرأناها من مئات الأ
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إِن هؤلاء يحبون الْعاجِلَةَ ويذَرون وراءهم يوماً [
   )٢٧(الإنسان:]ثَقيلاً









شهد التشيع انشقاق فرق عديدة في زمان الأئمـة  
^ وما بعده، ومنهم (الواقفـة) الـذين لـم يـذعنوا     

× ووقفوا على الإمام الكاظم × الرضا  لإمامة
لم يمـت ولـم يقتـل    × وادعوا أن الإمام الكاظم 

وافتروا أن الإمـام  × وأنه حي لإلغاء إمامة الرضا 
ــة، ورد  × الرضــا  ــه تقي ــه يخفي ــك إلا أن ــم ذل يعل
عليهم بقولـه: (فـإني لا أتقـيكم فـي أن     × الإمام 

 أقول أني إمام فكيف أتقيكم في أن أدعي أنه حي
، وقاد هـذا الانشـقاق رمـوز معروفـة     )٢(لو كان حياً)

   ×.من أصحاب الإمام الكاظم 
 

                                                             
الخطبـة الثانيـة التـي ألقاهـا سـماحة المرجـع الـديني الشــيخ         )١(

قوبي (دام ظله الشريف) لصلاة عيد الأضحى المبارك محمد اليع
 م.١٢/٩/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٧عام 

 .١١٥ص ٤٩البحار: ج)  ٢(
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والدافع المعروف في الروايـات هــو للاستيــلاء    
التــي أودعهــا الإمــام  )١(الضــخمة علــــى الأمــــوال

ــال الشــيخ الطوســي عــن  × الكــاظم  ــدهم، ق عن
ــذا     ــر ه ــن أظه ــات أن أول م ــروى الثق ــة ((ف الواقف
الاعتقاد علي بـن أبـي حمـزة البطـائني، وزيـاد بـن       
مروان القندي، وعثمان بن عيسى، طمعوا في الدنيا 
ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوماً فبذلوا لهـم شـيئاً   

 .)٢(مما اختانوه من الأموال))
وروى الكلينــي بســنده عــن يــونس بــن عبــد      

ولـيس مــن  × الـرحمن قـال (مـات أبـو إبـراهيم      
وعنــده المـال الكثيــر، وكـان ذلــك    قوامـه أحـد إلا  

سبب وقفهم، وجحدهم موته، طمعـاً فـي الأمـوال،    
كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينـار  

                                                             
) أصل هذه الأموال وكيفية تنميتها والهدف منها تحتاج الـى   ١(

 بحث مفصل مستقل بإذن االله تعالى. 

راجع ترجمته في كتب الرجال ومنها معجم رجال الحديث ) ٢(
 .٢٤٧-٢٣٤ص ١٢(قدس سره) : جللسيد الخوئي 
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وعند علـي بـن    -الدينار مثقال شرعي من الذهب–
 .)١(أبي حمزة ثلاثون ألف دينار)

ـــة    ـــة عـــن كيفي ــي كلمــة سابق ــد تحــدثت ف وق
الـذي آلـم    )٢(قاقلهذا الانش×  مواجهــة الإمــام

، واسـتمرت تداعياتـه إلـى    ×قلب الإمام الرضـا  
زمــن الأئمــة اللاحقــين ^ واغتــر بهــذه العقيــدة  

 جملة من كبار حملة الحديث.
وهــذا الســبب المعــروف فــي كتــب الأصــحاب  
ــع     ــيس للجمي ــبعض ول ــاً لل ــون دافع ــن أن يك يمك
خصوصاً الرموز الكبار وإنما كانت خيانتهم للمـال  

الحاصــل ونتيجـة لانكــار امامــة  مـن بــاب تحصـيل   
 وليست سبباً له.× الرضا 



ــبب     ــات أن س ــض الرواي ــن بع ــه م ــذي فهمت وال
انشقاقهم شيء آخر لـم يؤشَّـر بوضـوح فـي كتـب      
الرجـــال حاصـــله أن هـــؤلاء المؤسســـين اختطـــوا 
لأنفســـهم منهجـــاً فكريـــاً وعقائـــدياً اشـــتهروا بـــه 

                                                             
 .٢٣٦ص ١٢معجم رجال الحديث: ج)  ١(
 ، وقد اُدرجت في هذا الكتاب. ٧/١٧٤خطاب المرحلة: ) ٢(



 

 






























٧٢ 

ي الوسط الشيعي من خلالـه ولـم   وأصبحوا رموزاً ف
عليه فاستكبرت أنفسهم × يوافقهم الإمام الرضا 

عن طاعة الإمام والتخلي عن هذا المـنهج ورأوا أن  
المحافظة على رمزيتهم والجاه الـذي حصّـلوه مـن    
خلال هذا المنهج لا  يتحقق إلا بإنكار إمامة الرضا 

 فابتدعوا عقيدة (الواقفة).× 
ها فـــي قـــــرب الإسنــــــاد   والرواية طويلة روا

ـــل    ـــار ومحــ ـــي البحــ ــي فــ ـــا المجلسـ وأوردهــ
 ×الشاهــد مــن الروايــة قـوله 

دعــاه إلــى مخالفتنــا    فإنمــاأمــا ابــن الســراج   (
الحسـن   لأبـي والخروج من أمرنا أنه عدا على مـال  

عظيم، فاقتطعه في حياة أبي الحسن وكـابرني  × 
ــاس كل   ــه، والن ــى أن يدفع ــه وأب ــلمون  علي ــم مس ه

كلهـا إلـي فلمــا    الأشـياء مجتمعـون علـى تسـليمهم    
اغتـنم  × حدث ما حدث من هلاك أبي الحسـن  

فراق علي بن أبـي حمـزة وأصـحابه إيـاي وتعلـل،      
 ولعمري ما به من علة إلا اقتطاعه المال وذهابه به.  

لـم   ل تـأويلاً نـه رجـل تـأو   إوأما ابن أبي حمزة ف
فيـه،   لناس فلـج ا ىيحسنه ولم يؤت علمه، فألقاه إل

ــث    ــه بأحادي ــي إبطــال قول وكــره إكــذاب نفســه ف
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تأولها، ولم يحسن تأويلها ولم يؤت علمهـا، ورأى  
أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك لم يدر لعـل مـا خبـر    
عنــه مثــل الســفياني وغيــره أنــه كــان لا يكــون منــه 

 يء، وقــال لهـم: لــيس يسـقط قــول آبائـه بش ــ  يءش ـ
كـن قصـر   ول يءولعمري ما يسـقط قـول آبـائي ش ـ   

علمــه عــن غايــات ذلــك وحقائقــه، فصــار فتنــة لــه 
 .)١()فيه عـر فوقـن أمـوشبهة عليه، وفر م

توضيح الحديث: أن علي بـن أبـي حمـزة تـأول     
هو × الأحاديث الواردة في أن موسى بن جعفر 

القائم وبأنه المهدي الموعود فكذّب خبر استشـهاد  
ة لكيلا يكذّب نفسه فيما تبنّى من فكـر × الإمام 

ويلزم منه كذبه فيما نقل من أخبار السفياني ونحوه 
عن الأئمة ^ فتسقط أخبـاره عـن الاعتبـار وفـي     
الحقيقة فإن أخبار الأئمة ^ صـادقة لكنـه أخطـأ    

(كلنـا قـائمون بـأمر االله)    ×: في فهمها حيث قال 
 وليس بالمعنى الذي ذهب إليه.

(وفر من أمر فوقع فيـه) إشـارة إلـى    ×: وقوله 
ه هذا لـزم منـه تكـذيب أحاديـث كثيـرة      أن إصرار

                                                             
-٣٤٨.  عن قـرب الإسـناد: ص   ٢٦٨-٤٩/٢٦٧بحار الأنوار: ) ١(

 .١٢٦٠، ح٣٥٢



 

 






























٧٤ 

هـو القـائم   × أخرى تنفي كـون الإمـام الكـاظم    
 المهدي.

صـبر طـويلاً   × ويظهر مـن الروايـة أن الإمـام    
عليهم وأمهلهم زمناً لعلهم يثوبون إلى رشدهم فلـم  
يصدر منـه بيـان مفصّـل لحقيقـتهم وعـاقبتهم، قـال       

حـين يقـول لا   × (ولولا ما قال أبـو جعفـر   × 
على شيعتنا إن تزل قدم تثبت أخـرى وقـال    تعجلوا

من لك بأخيك كله: لكان مني مـن القـول فـي ابـن     
وأصــحاب ابــن أبــي  أبـــي حمــــزة وابـــن الســـراج

 .)١(حمزة)
ولما تمـادوا فـي غـيهم وتمـردهم صـرح الإمـام       

بموقفه فقال في ابن أبي حمـزة (ألـيس   × الرضا 
ــى     ــدى إل ــدي يه ــروي أن رأس المه ــذي ي ــو ال ه

سى بن موسى؟ وهو صاحب السفياني! وقـال إن  عي
أبا إبراهيم يعود إلى ثمانية أشهر؟! فما استبان لكـم  

 .)٢(كذبه؟)

                                                             
 .٢٦٧ص ٤٩البحار: ج)  ١(
ــة   ٢٣٦ص ١٢معجــم رجــال الحــديث : ج ) ٢( عــن كتــاب الغيب

 .٦ص ٤ج :سيللشيخ الطو
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وهو مـن أجـلاء   -وروى يونس بن عبد الرحمن 
وعرض عليـه الجماعـة   × أصحاب الإمام الرضا 

–عشرة آلاف دينار ليكسبوه إلـى صـفّهم فـرفض    
 فقال لي: مـات علـي  × قال: (دخلت على الرضا 

بن أبي حمزة؟ قلت: نعم، قال: قد دخل النار! قـال:  
ممــا يــدل علــى منزلتــه لــدى –ففزعــت مــن ذلــك 

قال: أمـا أنـه سـئل عـن الإمـام بعـد موسـى         -الشيعة
أبي، فقال: لا أعرف إماماً بعده، فقيـل: لا، فضُـرب   

 .)١(ضربة اشتعل قبره ناراً)
جهـد  ’ (إنه لما قبض رسـول االله  ×: وقال 

نـور االله فـأبى االله إلا أن يـتم نـوره      الناس في إطفاء
–× ، فلما توفي أبو الحسـن  ×بأمير المؤمنين 

جهد علـي بـن أبـي حمـزة      –‘ موسى بن جعفر 
 .)٢(في إطفاء نور االله، فأبى االله إلا أن يتم نوره)


ــادة     ــي تواجــه ق ــن المشــاكل الت ــذه واحــدة م ه
  العصـــور ســواء فـــي زمـــان   الإســلام علــــى مـــر

                                                             
 .٢٣٨ص ١٢السابق: ج)  ١(
 .٢٣٩السابق: ص)  ٢(



 

 






























٧٦ 

ــالاً    ــر مث ــالحق، أذك ــوابهم ب ــومين ^ أو ن المعص
قريباً من مرجعية السيد الشـهيد الصـدر الثـاني +    
فقد كان مهتماً بالتربية الأخلاقية والسلوك الصـالح  
فظهــرت فئــة تــدعي المعرفــة والســلوك وهــم فــي  
ــي نيلهــا    ــة ورئاســة فشــلوا ف الحقيقــة طــلاب زعام

علـم والعمـل الصـالح فلجـأوا     بالطرق الطبيعية أي ال
إلى هذه الدعاوى وحققوا مكاسب فيها، وأصبحوا 
ــيد    ــاً بالس ــاً خاص ــم ارتباط ــوا أن له ــات وادع واجه
الشهيد + فمـا كـان منـه إلا أن يتبـرأ مـنهم علنـاً       
وبشكل صريح على منبر الجمعة، لكن البعض أبـى  
أن يذعن ويتوب فانشقوا عــن السـيد الشـهيد +    

 في منهجهم. وأصروا على المضي
ــى أن الســيد البروجــردي +    وكــان –ويحك

 -١٩٦٠المرجع العام للشيعة فـي زمانـه تـوفي عـام     
منع من التطبير واعتبره ممارسة مبتدعة أدخلت في 
ــن رؤســاء    ــة م الشــعائر الحســينية، فصــارحه جماع
ــوم   ــدك الســنة كلهــا إلا ي ــا نقل مواكــب التطبيــر إنن

 عاشوراء.
يـر مـن الشـواهد    أما تجربتي الخاصـة ففيهـا الكث  

لهــؤلاء لأســباب شــتى وفــي مواقــف عديــدة ربمــا 
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سيكتب عنها من عرفها وعايشها، والمهم أن يكون 
عندنا من الورع والتقوى ما يحجزنا عن معصـية االله  
تعالى من أجل لـذة عاجلـة بمـال أو جـاه أو كثـرة      
أتباع أو شهرة أو نحو ذلك من الأمـور التـي تـزول    

الـدنيا وتبقـى تبعتهـا وسـوء     لذّتها المنكّدة ببلاءات 
عاقبتها دائماً سرمداً قال تعـالى مشـفقاً علـى هـؤلاء     

إِن هـؤلاء يحبـون الْعاجِلَـةَ    المخدوعين ومحـذراً: [ 
) ثقـيلاً  ٢٧الإنسـان :  ( ]ويذَرون وراءهم يوماً ثَقـيلاً 

فـي طــول مدتــه ودوام مقامـه وشــدة عذابــه وعــدم   
 عرضـون عـن تـذكّر هـذا     التخفيف عن اهله فهـم ي

ويخلفونــه وراءهــم ولا يجعلونــه نصــب أعيــنهم     
استعجالاً للذة وقتيـة زائلـة، ويعبـر الامـام الحسـين      

في دعائه يوم عرفة عن خسارة صـفقة هـؤلاء   × 
)    ـنم ـرخَس لَقَـدلاً، ودب ونَكد ىضر نم خاب لَقَد

وجـد مـن   مـاذا  × () ومنه قوله بغى عنْك متَحولاً
    كـدجو ـنم ا الَّـذى فَقَـدمو ،كوهـذا طبـع    )١()فَقَد

كَلَّـا بـلْ   الإنسان الذي يغفـل عـن ذكـر االله تعـالى [    
-٢٠القيامـة :  ( ]خـرةَ وتَـذَرون الآ ، تُحبون الْعاجِلَـةَ 

٢١.( 


                                                             
 ٣٤٠) مفاتيح الجنان : ١(



 

 






























٧٨ 

 
ــل ــامالأ الفصـ ــا ول الإمـ ــد) ( الرضـ ــوار رائـ  حـ

 ٥............................................................... الحضارات
 ٧........................... الحضارات حوار رائد الرضا الامام

 ٧.............................. ):×( الرضا استقدام دواعي
 ١١ ....................... ؟)( الرضا الإمام وافق لماذا

 أحقيـة  لحفـظ ) ( الإمـام  مـن  المباشـر  التصدي
 ١٢ ............................................................ :الإسلام
 ١٥ ................................................. :العملي الدرس
 ١٩ ........... )( الرضا الإمام واجهها التي التحديات

 ١٩ .......................................... :المختلفة التحديات
):×( الرضـا  الإمام زمن في الأخلاقية القيم انهيار

 ........................................................................ ٢٠ 
 ٢٠ ......................................... :الداخلية الانشقاقات

 ٢١ ................................... :بإمامته التشكيك تحدي
 ٢٢ ........................................ :بمسؤولية نعيش كي
الـداخلي  قاقالانش ـ واجهةـــم في) ( الرضا الإمام

 ............................................................................. ٢٥ 
 ٢٥ .......................................................:الواقفة فتنة
 ٢٨ ......... :اتباعه لانحراف) ( الرضا الإمام تألم
 ٢٩:الوصولية أو الانفعالية الحركات تستفزنا لا لكي

 ٣٠ ................................. :لناحو الناس لقلة نجزع لا
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 ٣١ . :عليهم الحجة واقامة مله) (الإمام محاورة
 للشـعائر   العلنـي  للظهـور  يؤسـس  )( الرضـا  الإمام

 ٣٧ ...............................................................   الحسينية
ــام دور ــا الإمـ ــي) ( الرضـ ــاء فـ ــعائر احيـ  الشـ

 ٣٧ .......................................................... :الحسينية
):( البيـت  أهـل  تعـاليم  تأصـيل  في العلماء دور

 ........................................................................ ٣٩ 
 ٤٠ ......... :ومضموناً شكلاً للشعائر زخم أكبر اعطوا

 ٤٢ ...... :الشعائر في الرسالية المضامين الى الالتفات
 ٤٣ .................................:ؤوليةالمس بمستوى كونوا
ــث الفصــل ــر دروس الثال ــن وعب ــف م ــات مواق  وكلم

 ٤٥ .................................... )( الرضا الإمام وسيرة
ــتفاد درس ــن مس ــيرة م ــام مس ــا الإم ــى) ×( الرض  ال

 ٤٧ .................................................................. نيسابور
 ٥١ ................. رالمعاص الإعلام وتأثير الديني الخطاب

ــي ــتلهم لك ــن نس ــام م ــا الإم ـــالدع) ( الرض  وةـــ
 ٥١ .................................................................. الحسنة

 ٥١ ........... ):( الرضا الإمام كلمات من نموذج
 ٥٢ .................................. :بالمعاصرة الوعي مشكلة

 ٥٤ ....................... :الإسلامي العمل آليات تحديث
 ٥٧ ..................... الأمة حيوية دليل الإسلامية المشاريع



 

 






























٨٠ 

 والرضـا  الصـادق  الإمـامين  مـن  للاستفادة عملي تطبيق
 ٥٧ ..................................... المعاصرة الحياة في(‘) 

 ٥٧ ................................ :هدف ووحدة أدوار تنوع
 ٦٠ ............................. :السلطة الى الوصول أسلوب
 ٦١ ...........................(‘): والرضا الصادق موقف

 الحـق  أهـل  جماعـة  خصـائص  بيان القائد مسؤولية من
 ٦٤ ............)( الرضا الإمام سيرة من مستفاد درس

 ٦٩ .............. نموذجاً الإسلام قادة طاعة عن الخارجون
 ٦٩ .......................................................:الواقفة فتنة

 ٧٠ ................................................ :الانشقاق دوافع
 ٧١ .....................:الواقفة الفرقة لانشقاق جديد فهم
 ٧٥ ........... :الإسلام قادة تواجه التي المشكلات من

 ٧٨ ................................................................. فهرسال
 


